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موقف الإمام البخاري من الإمامة 
(دراسة عقدية) 
د/ عبد الله بن ضيف الله آل حوفان 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 
بجامعة أم القرى- السعودية 
ملخص البحث 
عنوان البحث: موقف الإمام البخاري من الإمامة (دراسة عقدية). 
اسم الباحث: عبد الله بن ضيف الله آل حوفان. 
خطة البحث: يتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخائمة وفهارس. 
موضوع البحث: موقف الإمام البخاري من الإمامة من خلال أقواله أو استشهاداته بالآيات والأحاديث في 
صحيحه. 
أهمية الموضوع: معرفة موقف الإمام البخاري من أهمية الإمامة وواجبات الإمام وحقوقه وواجبات الرعية تجاه 
الإمام. 
منهج البحث: المنهج الاستقرائي. 
أبرز النتائج: 
-١‏ أشار البخاري لمعنى الإمامة وأهميتهاء وذكر الكثير من أحكامها في صحيحه؛ وخاصة في كتاب الأحكام. 
؟- ذكر البخاري بعض شروط اختيار الإمام: كالعدل وعدم اتّباع الموى والعلم والفضل والأمانة والقرشية. 
- بِيّن البخاري أن من واجبات الإمام: الالتزام بالشرع وإقامة شعائر الدين وحفظ المال والعدل وحفظ الحقوق وحماية 
البلاد وإقامة الجهاد. 
4- بِيّن البخاري رحمه الله أن من حقوق الإمام: مبايعته ووجوب طاعته والصلاة خلفه والجهاد معه» وعدم نكث بيعته أو 
اخروج عليه» وأن له كثيراً من التصرفات المالية والسياسية. 
ه- ذكر البخاري رحمه الله أن من واجبات الرعية بحاه الإمام: وجوب الصبر عليه والنصح له وأمره بالمعروف وميه عن 


المنكر. 
7- أشار البخاري رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة: أن الواجب على المسلم اعتزال كل الفِرّق والصبر 
على الشدة حتى يلقى الله تعالى. 


أبرز التوصيات: 
- العناية بآراء العلماء المتقدمين الذين سبقوا كثيراً من الاختلافات والآراء الحادثة. 
- بيان رأي الدين في كل أمور الحياة؛ ليكون نبراساً لمن أراد اعتباره دستوراً واتخاذه قدوة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 

فإن مسألة الإمامة من المسائل المهمة» سواءً كانت هذه الأهمية: أهمية لها في ذاتما أو لآثارها وما يترتب عليها 
أو للخلاف الحاصل فيها بين طوائف المسلمين. 

وقد آثرت أن أبيّن أحكام الإمامة وأذكر تفاصيلها من خلال ما وجدته من كلام أحد شيوخ الحديث: الإمام 
أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله» لا سيما وقد وجدت له تفاصيل كثيرة مبثوثة في جامعه» فجمعت 
أقواله واستدلالاته بالأحاديث ورثّبتها في عدة مباحث. سائلاً المولى جل وعلا التوفيق والسداد. 

والبخاري رحمه الله هو شيخ المحدّئين وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» والذي ولد سنة 915١هء‏ 
وتوفي سنة 7557ه»ء ومن أشهر كتبه: الجامع الصحيح والأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتاريخ الكبير والتاريخ 
الأوسط وغيرها. 

عاش البخاري أيام الخلافة العباسية وعاصر عشرة من خلفائهاء وكان عصره يزخر بالعلماء الكبار في شتى 
الفنون» وانتشرت في عهده الكثير من البدع والعديد من المقالات» كل ذلك كان له أثره الكبير في بناء شخصيته 
وتشكل فكره وصياغة مؤلفاته0©. 
الدراسات السابقة: 

وجدت دراسات تحدثت عن الإمامة والحكم» وأخرى تحدثت عن الإمام البخاري؛ لكني لم أجد من أفرد 
كلامه عن الإمامة وأحكامهاء فأحببت أن أجمع كلامه فيهاء وهو الإمام الذي تميّر بتمحيص أحاديث الي كل 
وتنقية سيرته» لنخرج بخلاصة فيها الحدي النبوي والإمامة الشرعية والخلافة الأنموذجء فهو النبي المعصوم وهو الإمام 
الأعظم والحاكم الأكرم؛ ليوقن المسلمون - قبل غيرهم- بأن في الإسلام نظام سياسي وحكم مقسط وشريعة 
كاملة. 
منهج كتابة البحث: 
.١‏ استقرأت كتب البخاري رحمه الله وخاصة الجامع الصحيح, وجمعت ما يتعلق بمسائل الإمامة. 


؟. قسمت مسائل الإمامة لأربعة مباحث: مقدمات وواجبات الإمام وحقوق الإمام وواجبات الرعية تجاه الإمام. 
“. استعنت بشروح الجامع الصحيح لفهم ما خفي علي فهمه أو استغلق علي رسمه. 

:. حرصت كثيراً على الاختصار ولم أعلق على ما ظننت أنه لا يحتاج لتعليق. 

* وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي. 

خطة البحث: 
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[ موقف الما البخاري من المامة دوسة عقدية) - د/عبدلله ين ضيف لله الحوفان ] 
لزنا 
المبحث الأول 
تعريف الإمامة وأهميتها وطرق انعقادها عند البخاري رحمه الله 
أولاً: معنى الإمامة() وأهميتها عند البخاري رحمه الله: 
الإمامة في اللغة: مصدر أمٌ بمعنى: قصدء يقال أمّه وأتمّه وتأثمه: إذا قصده. والإمام: كل من يُقتدى به في 
الأمور ويؤتم به قي قوله أو فعله مما كان أو مبطاقٌ والجمع أئمة(), 
يقول البخاري رحمه الله: [باب الاقتداء بسئن رسول الله وليه » وقول الله تعالى: 2( واجعلنا للمتقين إماماً # » 
قال: أيمة» نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا](). فالإمام: يقتدي بالسابق» ويقتدي به اللاحق. 
وني الاصطلاح: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به(». فهي قيادة للأمة بالدين 
وتمكين له في واقع الحياة. 
وهو مصطلح قريب من مصطلحي: الخلافة والإمارة: يقول النووي رحمه الله: [إيجوز أن يُقال للإمام: الخليفة 
والإمام وأمير المؤمنين]0). 
© أهمية الإمامة والمقصد منها عند البخاري رحمه الله: 
لابد للمسلمين من إمام يحفظ عليهم دينهم ويرعى لهم دنياهم» يقيم الشرائع ويحفظ الأحكام, ويقيم العدل 
ويرفع الظلم» ويجمع الكلمة ويقسم المال» ويؤمّن السبيل ويقيم الحدودء ويحفظ الثغور ويردٌ العدوء ويُعلم الناس 
ويدعو إلى الخير. 
وقد اهتم الإمام البخاري رحمه الله بموضوع الإمامة» وأفرد لها في جامعه كتاباً سماه: [كتاب الأحكام], ذكر 
فيه أحوال الأمراء والقضاة وأحكامهم("» وبعض الآداب التي ينبغي لهم أن يتحلّوا بماء فضلاً عما ذكره منثوراً في 
جامعه. 
وقد قال أئمة السلف بوجوب تنصيب إمام للمسلمين؛ بل قد حكى كثير من الأثمة الإجماع على وجوب 
ذلك0", 
ثانياً: طرق انعقاد الإمامة عند البخاري رحمه الله: 
ذهب اهل العلم إلى أن الإمامة تنعقد بإحدى طرق ثلاث: بالعهد من الإمام إلى من يخلفه وباختيار 
أهل الحل والعقد للإمام. 
وهما الطريقان الشرعيان لانعقاد الإمامة» يقول النووي رحمه الله: [وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» 
وعلى انعقادها بعمّد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر 
شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة](0. 


-)١‏ تعتبر الإمامة وما يتعلق بما من مسائل السياسة الشرعية وليس من مسائل العقيدة؛ لكن علماء العقيدة تتابعوا على ذكر مسائلها في كتبهم 
وصارت شعاراً لهم؛ وذلك ردًا على المخالفين فيها من الخوارج والشيعة؛ ولما ترتب عليها من التكفير والتفسيق والتبديع. 

-)١‏ انظر: الصحاح للجوهري (1857-185/5) و معجم مقاييس اللغة لابن فارس )18-11/1١(‏ و مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني ص87. 

الجامع الصحيح, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (97/9). 

هو تعريف ابن خلدون كما في مقدمته ص ١4١‏ . وانظر الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي ص”7-؛ . 


( 
( 
ه)- روضة الطالبين .)59/1١١(‏ 
( 
( 


حم 


5)- انظر: مقدمة فتح الباري لابن حجر ص4177. 
)٠‏ حكاه: البربماري ف شرح السنة ص ١‏ والداني في الرسالة الوافية ص ١75‏ وابن حزم في الفصل ف الملل والأهواء والنحل )١55/54(‏ والنووي في 
شرح صحيح مسلم )58١5/١15(‏ وابن حجر في فتح الباري (5١8/1١5؟).‏ 


) شرح صحيح مسلم .)3١5/117(‏ والستة هم: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزيير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبدالرحمن بن عوف 
وسعيد بن زيد ذيكد. 
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والسبب الثالث: تولي الإمامة بطريق القهر والغلبة0©. 

وهذا السبب ليس من الطرق الشرعية لتولي الإمامة؛ وإنما أوجب بعض أهل العلم طاعته من باب الضرورة 
وحقن دماء المسلمين وحفظ مصالحهم, والقول بإمامته: هو مذهب أهل السنة والجماعة(". 
يقول النووي رحمه الله: [أما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماماً: فإن أحكامه 
تَنْقُدَُ وتحب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية» عبد اً كان أو خْرَاً أو فاسقاًء بشرط أن يكون مُسلماً]©. 
© وقد ذكر البخاري رحمه الله هذه الأسباب الثلاثة: 

فأما الأول: فالعهد من الإمام إلى من يخلفه: ذكره في كتاب الأحكام من جامعه فقال: [باب 
الاستخلاف]» وأخرج فيه أحاديث: / 

الأول: قوله ولِ: ((لقد هممت - أو أردت - أن أَرْسِل إلى أبي بكر وابنه فأعهد» أن يقول: القائلون أو 
يتمنى المتمنون» ثم قلثُ: يأب الله ويدفع المؤمنون» - أو يدفع الله ويأبى المؤمنون)). وفيه أن النبي يَلهٌ همٌ بأن يعهد 
لأبي بكر ذفن بالخلافة» لكنه ترك ذلك لعلمه أنه كائن بأمر الله وأن المؤمنين لن يرضوا خلافة غيرو!"). 

والثاني: في قول عمر ذيد لما قيل له ألا تستخلف؟ قال: [إن أستخلف: فقد استخلف من هو خير ميّ: أبو 
بكرء وإن أترك: فقد ترك من هو خير مني: رسول الله وَللِ... وددت أن نجوت منها كفافاً: لا لي ولا علتء لا 
أتحيّلها حياً ولا ميتاً] رقة اد التي 1 ) تمه راك أن بار اه استخلف. 1 

والثالث: فيه قصة بيعة الصدّيق ذل وأتما كانت ف سقيفة بني ساعدة» ثم كانت بيعة العامة في المسجد؛ إذ 
قام عمر و على المنبر وقال: ((... وإن أبا بكر صاحب رسول الله َيِه ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم» 
فقوموا فبايعوه))» ثم قال لأبي بكر: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه الناس عامة. 

والرابع: في المرأة التي أتت النبي لِك فكلمته في شيء» وأمرها أن ترجع إليهء فقالت: ((أرأيت إن جنثُ وم 
أجدك؟ كأتما تريد الموت؛ قال: إن لم تحديني, فأنٍ أبا بكر)). وفيه: إشارة لتوليه للخلافة بعد رسول الله كَلة. 

والخامس: في تسمية أبي بكر ذَيه لنفسه [خليفة نبي الله]» والسادس: قوله وَلِ: ((يكون اثنا عشر أميرا كلهم 
من قريش))/*) 

فقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب: مشروعية الاستخلافء وإشارة النبي بل لخلافة أبي بكر ظلك» 
واستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهماء وقصة بيعة الصحابة لأبي بكر ظَيء وبعض صفاته التي رجّحت أن 
يكون خليفة» والظاهر أن البخاري رحمه الله يرى أن النبي وَليةِ كان يعلم أن الخليفة بعده هو أبو بكر ضيه وأن 
ذلك كائن بأمر الله تعالى واختيار المؤمنين» وأنه كلهٌ هم بأن يعهد له بالخلافة لكنه ترك ذلك فلم يستخلفه صراحة 
وإنما إشارة(2» وأن استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: كان صريحاً. 

السبب الثافي: اختيار أهل الحل والعقد: وقد ذكره في كتاب الأحكام من جامعه: فقال: [باب: كيف يبايع 
الإمام الناس]ء وأخرج فيه أحاديث» منها: قصة بيعة عثمان ذ#دء وأن الرهط الذين ولّاهم عمر #5 اجتمعوا 
فتشاورواء فجعلوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف ذه فشاور الناس» فلم يرهم يعدلون أحداً بعثمان ذه فانعقدت 
له البيعة 20 


.١5/8-91١ص انظر تفصيل ذلك في: الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي‎ )١ 

؟) قال به مالك كما في الاعتصام للشاطبي (77/5).: والشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي )448/١(‏ وأحمد كما في الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص7؟. وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5578/57). 

*) شرح صحيح مسلم (49/5 .)١‏ وانظر له أيضاً: روضة الطالبين .)55/١٠١(‏ 

5:) انظر: إرشاد الساري للقسطلانٍ (//7ه؟). 

)- الجامع الصحيح )8١-80/9(‏ برقم (/7777-15711). 

- 

- 


0 


)- انظر: إرشاد الساري للقسطلاني .)7721١/1١١(‏ 
)- الجامع الصحيح (78/5) برقم (7571). 


وف كتاب أصحاب النبي يللِةُ من جامعه قال: [باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان» وفيه مقتل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما] وأخرج فيه قصة مقتل عمر ظَيله بطولهاء وفيه: أنحم قالوا لعمر: 0 
المؤمنين» استخلفء قال: ما أجد أحداً أحقٌ بمذا الأمر من هؤلاء النفر» أو الرهطء الذين توفي رسول الله كَل وهو 
عنهم راض» فسمّى: علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن)» وماكان من مشاورة عبد الرحمن بن عوف 
ييه للناس في هؤلاء النفر» وميلهم لعثمان ذه ثم أمر مبايعتهم له(" 

السبب الثالث: التولي بطريق القهر والغلبة: وقد ذكره في كتاب الأحكام من جامعه؛ فقال: [باب: كيف 
يبايع الإمام الناس]» وأخرج فيه أحاديث» منها حديث عبد الله بن دينار رحمه الله قال: [شهدت ابن عمر حيث 
امع الناس على عبد الملك, قال: كتب: إِني أقَُ بالسمع والطاعة لعبد الله: عبد الملكء أمير المؤمنين» على سُنّة 
الله وسْنّة رسوله ما استطعتء وإِنَّ بَنَ قد أقرّوا بمثل ذلك]. وف رواية أخرى: |لما بايع النامئ عبد الملك: كتب إليه 
عبد الله بن عمر: إلى عبد الله: عبد الملك أمير المؤمنين: إِنّْ أقَرٌ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين 
على سنة الله وسنة رسوله» فيما استطعتء وإن ب قد أقرُوا بذلك]2. 

يقول ابن حجر رحمه الله: [وقوله: (حيث ال الناس على عبد الملك): يريد بن مروان بن 00 0-7 
بالاجتماع: اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مُمَرّقةه وكان في الأرض قبل ذلك اثنان» كك منهما يُدّ 
بالخلافة, وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن 3 ثم ذكر اقتتال عبد الملك وابن الزبير سنين عديدة» 2 
أن ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك حال الاختلاف إلى ان قتل بن الزبير وانتظم 
الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ9) 

وكذلك فقد أشار البخاري لذلك بقوله: [باب إمامة المفتون والمبتدع]» ثم أخرج فيه أثراً عن عبيد الله بن 
عدي بن خياره أنه دخل على عثمان #5نه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا 
إمام فتئة ونتحرّج؟ فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناسئ: فأحسن معهم, وإذا أساءوا: 
فاجتنب إساءتهم). 

وأخرج فيه حديث أنس ذَيه أن النبي وَل قال لأبي ذر ذَىد : ((اسمع وأطِعْ ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة))0) 

يقول ابن بطال رحمه الله: [(امع وأطع): يدل على أن طاعة المتغلب واجبة؛ لأنه لما قال: (حبشي)» وقد 
قال: (الخلافة في قريش)» دَلّ أن الحبشي إنما يكون متغلباً.... وإِذْ أمر بطاعته: لم يمنع من الصلاة خلفه» فكذلك 
المذموم ببدعة أو فسق](). فالبخاري رحمه الله يقول إن الصلاة خلف المفتون والمبتدع جائزة: لأنه جاز ما هو 
أعظم منهاء وهو طاعة من تقدّم للإمامة العظمى وهو ليس أهلاً لها. 
ثالثاً. خطورة تولي الإمامة وكراهية الحرص عليها: 

والإمامة أمرها عظيم وتبعتها ثقيلة؛ إذ الإمام راع ومسكئول عن رعيته20), واللسألة كما قال عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله لما قال له خليفة المسلمين: سليمان بن عبدالملك» وهما في الحج: [ [أَمَا برق هذا الخلق الذين ١[‏ خصيهم 
إلا الله ولا يسَعْ رزقهم غيره؟» فقال له: يا أمير المؤمنين: هؤلاء اليوم رعيتك» وهم غداً خصماؤك؛ فبكى» وقال: 


بالله أستعين ]00 


-)١‏ الجامع الصحيح (ه/ه١)‏ برقم (منام). 

؟)- الجامع الصحيح (78-1/1/9) برقم (97905) و .)75١5(‏ 
؟)- فتح الباري (5/1 .)١98-19‏ 

:)- الجامع الصحيحء كتاب الأذان )١ 51 /١(‏ برقم (595-5948). 
)- شرح صحيح البخاري (5958-751//9). 

)- جزء من حديث رواه البخاري في جامعه الصحيح برقم .)17١748(‏ 
)- ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء (ه/7١1١).‏ 


لازنا (212 


وقد بيّن البخاري رحمه الله كراهية الحرص على الإمارة: فقال في كتاب الأحكام من جامعه: [باب ما يُكره 

من الحرص على الإمارة] وأخرج فيه قوله وَلُِ: ((إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فَبِعْمَ 
المرضعة» ويئست الفاطمة))» ولما قيل له: أُمّرنا يا رسول الله قال: ((إِنا لا ثُوَل هذا من سأله. ولا من حرص 
عليه))(0. 

ونبّه إلى أن من سأل الإمارة فَكِلَ إليها ومن ٍ يسألها أعانه الله عليها: فقال في كتاب الأحكام من جامعه: 
[باب من لم يسأل الإمارة: أعانه الله عليها]("؛ ثم أردفه بباب [من سأل الإمارة: كل إليها] 220 وأخرج في البابين 
قول المصطفى 2 ((ها, عبد الرحمن بن سعرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة: وكِلْتَ إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة: أُعِنْتَ عليها)). 
رابعاً: شروط الإمام: 

ذكر العلماء شروطاً كثيرة لإمام المسلمين: منها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية وسلامة الحواس 
الظاهرة والعلم والعدالة والكفاءة والقرشية وغيرها؟». وقد ذكر البخاري رحمه الله بعض هذه الشروط: 

فمنها: العدل وعدم اتباع الموى أو خشية لنامس أو التأكل بالدين: يقول رحمه الله في كتاب الأحكام من 
جامعه: [باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟]!*). وأخرج فيه قول عن الحسن البصري رحمه الله: (أخذ الله على 
الحكام أن لا يتَبِعوا الموى ولا يخشوا الناسء ولا يشتروا بآياق ثناً قليلاً» ثم قرأ: ثزيا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب#» وقراً: 0 أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياق ثمنا 
قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون: #إجما استحفظوا: استودعوا من كتاب اللدلث)ء وقراً: الأوداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا 
حكما وعلما؛ فحَمِدَ سليمانَ ول يِلّمْ داود» ولولا ما ذكر الله من أمر هذين: لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى 
على هذا بعلمه» وعذر هذا باجتهاده)7". 

ومنها: العلم والفضل: يقول رحمه الله في كتاب الأذان من جامعه: [باب: أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة](» وأخرج فيه أحاديث في أمره يلل في مرضه الأخير لأبي بكر ذَفيه أن يصلي بالناس» فقيل له: إن أبا 
بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» فمُرْ عمر فليصلَ للناس» قال: مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس» وأنه صلى بحم حتى اليوم الذي توق في رسول الله صَل. 

فأهل العلم والفضل أولى بإمامة الناس من غيرهم» سواء كان ذلك في الإمامة الصغرى (الصلاة) أو الكبرى 
(الحكم)» يقول القسطلانيٍ رحمه الله: [والإمامة الصغرى تدل على الكبرى» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإن 
أبا بكر أفضل الصحابة» وأعلمهم وأفقههم](), ويقول ابن بطال رحمه الله: [ولما كان البي كله لا يستحق أن 


.)7149-1/1 44( الجامع الصحيح (55-77/9) برقم‎ -)١ 

؟)- الجامع الصحيح (57/9) برقم .)7١55(‏ 

©)- الجامع الصحيح (55/5) برقم (51 71). 

5)- انظر: الفصل لابن حزم (5/4.-40) وفضائح الباطنية للغزاللي ص ١4١-١0‏ وشرح السنة للبغوي )11/1١(‏ وما بعدها والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (١/171؟).‏ 

ه)- الجامع الصحيح (51//9). 

)- نقله اب الخرزي عن ابن قباس برطي الله كنينا. انظر: زاد المسير (93157/95). 

1)- الأثر رواه ابن حجر موصولاً في تغليق التعليق (595/8). 

8)- الجامع الصحيح )١507-1١57/1(‏ برقم (585-501/8). 

9)- إرشاد الساري (57/9). 


يتقدمه أحد في الصلاة؛ وجعل ما كان إليه منها بمحضر جميع الصحابة لأبي بكر ذه: كان جميع أمور َك 
تبعاً للصلاة» ولهذا قدّمه رسول الله يلي للصلاة» والصلاة لا يقوم بما إلا الدعاة ومن إليه السياسة وعمّد الخلافة؛ 
كصلاة الجمع والأعياد التي لا يصلح القيام بما إلا لمن إليه القيام بأمر الأمة وسياسة الرعيّة]|(2. 

* ومنها: الأمانة: وقد ذكر النبي وللِهُ أن من تضييع الأمانة: أن يسند الأمر لمن ليس أهلاً له يقول البخاري رحمه 
الله في كتاب الرقاق من جامعه: [باب رفع الأمانة] وأخرج فيه قوله يل: ((إذا ضَيّعت الأمانة: فانتظر الساعة» 
قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أَسْنِدَ الأمر إلى غير أهله: فانتظر الساعة))27). 

* ومنها: الذكورية: وقد أخرج البخاري رحمه الله قول أبي بكرة ذ#: (لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 
يل أيام الجمل» بعد ما كِدّث أن ألّق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم؛ قال: لما بلغ رسول الله ول أن أهل فارس 
قد ملكوا عليهم بنت كسرى» قال: ((لن يُفلِح قوم ولّوا أمرهم امرأة))7). 

* ومنها: أن يكون قرشياً: فأحق الناس بالإمامة وأولاهم بما قريش9©)؛ وذلك لقول المصطفى ولِ: ((لا يزال هذا 
الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان))(©. 

وقوله وَل: ((إن هذا الأمر في قريشء» لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين))(©) 
وهذا هو قول جمهور العلماء(" ولقد حكى بعض الأئمة الإجماع على ذلك0©. 

وذكر رحمه الله (قريش): فذكر بعض مناقبها فقال في كتاب المناقب من جامعه: [باب مناقب قريش]» وذكر 
فيه بعض ما اختصت به عن سائر القبائل: من أن الأثئمة منهم والأمراء فيهم ما بقي في الناس اثنان» وأتهم لا 
يُعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه؛ وأنْ شرط أحقيتهم بالإمامة والإمارة إقامة الدين20. 

ثم أوضح هذا الأمر في كتاب الأحكام: فأفرد لحم فيه باباً قال فيه: [باب الأمراء من قريش]» ثم أخرج فيه 
حديث معاوية ذه مرفوعاً: ((إن هذا الأمر في قريشء لا يُعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين))» 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان))07©. فهم أولى 
انين كما وأحق الخلق بتوليها بشرط إقامتهم للدين. 

* وهذه الشروط لا بد من تووُرها فيمن يتولى الإمامة» وأما في حال لهي والغلبة فلا يُشترط أكثرها: يقول النووي 
رحمه الله: [فإن قيل: كيف يكون العبد إماماً: وشرطٌ الإمام أن يكون خُرَاً قرشياً سليم الأطراف؟! فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أن هذه الشروط وغيرها إنما تُشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد وأما من قهر 
الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ وتحب طاعته وتحرم مخالفته في 
غير معصية» عبداً كان أو خُتاً أو فاسقاً بشرط أن يكون مسلماً](21. 


١ 
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- شرح صحيح البخاري .)5٠00/5(‏ 
- الجامع الصحيح (5/8 )٠١‏ برقم (5455). 
- الجامع الصحيح, في كتاب المغازني (6/5) برقم (455 4) و كتاب الفقن (58/9) برقم .07/١39(‏ 
- انظر: السنن للدارمي )١171729/9(‏ و السنة للخلال 5/١(‏ 917-9) و فتح الباري لابن حجر .)١1195-11١/8/1١5(‏ 
- أخرجه البخاري في جامعه كتاب الأحكام, باب الأمراء من قريش (57/9) برقم .)171١50(‏ 
- الجامع الصحيح (57/9) برقم .)7١73(‏ وانظر في فضائل قريش: الجامع لمعمر بن راشد 5/1١1(‏ 38-5) و )15/1١١(‏ والسنة لابن أبي 
عاصم (545-595/9). 
-)٠‏ ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري .)١1١4/1١8(‏ 
)- حكاه: البرتماري في شرح السنة ص١٠‏ و الداني في الرسالة الوافية ص ١١54‏ و النووي في شرح صحيح مسلم .)5٠١/١17(‏ 
- 
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8)- الجامع الصحيح )١860-11/9/5(‏ برقم (.80:5-8). 
)- الجامع الصحيح (55/9) برقم .)0١4.0-10/1+9(‏ 
-)١١‏ شرح صحيح مسلم .)١45/8(‏ 


ه 
1مك (3) 
المبحث الثاني 
واجبات الإمام عند البخاري رحمه الله 
الإمام إنما يتولى أمور المسلمين لغاية» وهي حفظ دينهم ورعاية دنياهم» ومهمته حياطة الشريعة وحفظ الدين 
وصياغة الدنيا وفق منهج الله تعالى وجمع الكلمة وعدم الفرقة وقسم المال وإقامة العدل وأمن السبيل وإقامة الحدود 
ورد العدو وحماية البلاد(2, 
وقد ذكر البخاري رحمه الله العديد من واجبات الإمام» وقد قسّمتها في ثمان مسائل» كما يلي: 
أولاً: الالتزام بالشرع وقبول الحق: 
* فينبغي أن يكون الإمام قدوة في نفسه في التمسك بالشرع والتحلي بآدابه: وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك 
عدة أبواب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من جامعه؛ منها: [باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك وقول 
الله تعالى: #إواجعلنا للمتقين إماما# الفرقان 278 قال: أُمّة نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا]» وافتتحه 
بأثر عن خليفة المسلمين عمر ذه أنه أراد فعل شيء فقيل له: (ما أنت بفاعل» قال: 4؟ قيل: لم يفعله 
صاحباك - يعني رسول الله ولو وأبو بكر َيه - قال: هما المرءان يُقتدى بمما)» وذكر قصة له أنه غضب على 
رجل وهم به فقال له الحرّ بن قيس طَفْنه: (يا أمير المؤمنينء إن الله تعالمى قال لنبيه ولِ: #إخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين» الأعراف 19 »١‏ وإنّ هذا من الجاهلين؛ فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 
وقّافاً عند كتاب الله)» وذكر أحاديث في وجوب اتباع سنة محمد ولد وأن طاعته: طاعة لله تعالى وسبب للنجاة 
وحفظ الدم والمال ودخول الجنة("). 
وكذلك بوب في نفس الكتاب فقال: [باب الاقتداء بأفعال النبي كَل] ثم أخرج قصة النبي وَل لما اتخذ خاتماً 
من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فقال النبي ولِ: ((إني اتخذت خاتماً من ذهب)) فنبذه» وقال: ((إِني لن 
ألبسه أبداً))» فنبذ الناس خواتيمهم](". وهكذا ينبغي أن يكون كل الناس - وأئمتهم من باب أولى - مقتدين 
5 وشت أن يكون زاهداً في الدنيا متخففاً منهاء يقتدي بالإمام الأعظم قَللهُ والصحب الكرام: يقول البخاري 
رحمه الله في كتاب الرقاق من جامعه: [باب: كيف كان عيش النبي وَل وأصحابه» وتخليهم من الدنيا] ثم أخرج 
أحاديث تصف حال الني وله وأصحابه وزهدهم في الدنيا وتحافيهم عنها. 
وأن هذا كان ديدن النبي ولهُ حتى مات: تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ما شبع آل محمد وليه منذ 
قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً. حتى قُبض) » وتقول: (ما أكل آل محمد وَلدْ أكلتين في يوم إلا إحداهما 
تمر)ء وختم الباب بحديث أبِي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يله: ((اللهم ارزق آل محمد قوتاً ))2). والمعنى: رزقاً 
* وينبغي على الإمام قبول النصح من الناصحين» وعدم التكبر عن ذلك» يقول البخاري رحمه الله في آخر باب 
ختم به كتاب الإيمان من جامعه: [باب قول النبي ول ((الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم))7”)] ثم أخرج فيه حديثين عن جرير بن عبد الله ظيلنهء الأول بلفظ: ((بايعت رسول الله وَل على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)). والثاني: جاء في قصة» فيها قوله َيه: (فإني أتيت النبي َلك قلت: 


-)١‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (25/70) و فتح الباري لابن حجر )١١7/5(‏ و )١15/١5(‏ و الإمامة العظمى لعبد الله الدميجي 
ص" ؛ -83. 

الجامع الصحيح (395-957/9) برقم (7788-1/515). 

الجامع الصحيح (97/9) برقم (7594). 

الجامع الصحيح (98-55/8) برقم (5450-5555). 

الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم (هه). 
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أبايعك على الإسلام» َشَرَطَ عليّ: ((والنصح لكل مسلم)) فبايعته على هذا)(©. فالنصيحة للناس - ومنهم 
الأئمة - من الدين»؛ والواجب قبولها والاستفادة منها. 

قال النووي رحمه الله: [وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم 
وتذكيرهم برفق ولطفء وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم وتألف قلوب 
الناس لطاعتهم؛ قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يُعرُوا بالثناء الكاذب عليهم وأن يُدعى لحم 
بالصلاح]("©. 

وكل اجتهاد يخالف الحق: مردود على صاحبه: يقول البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من جامعه: [باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم: فحكمه مردود؛ لقول النبي كلةُ: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا: فهو رد))77] ثم أخرج حدياً في ذلك0. ثم أردفه بباب: [أجر الحاكم إذا اجتهد قأصاب 
أو أخطأ] ثم أخرج فيه قول النبي كَلُ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب: فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ: فله أجر))0. فالحاكم إذا اجتهد: أجرء سواءً أصاب أم أخطأء لكنه إذا أخطأ: فخطؤه مردود» ولا يُتابَع 
عليه؛ وإفا المعوّل عليه هو كلام الشرع المعظم. 

ويقول في كتاب الأحكام من جامعه قال: [باب إذا قضى الحاكم بجور» أو خلاف أهل العلم فهو رد] ثم 
أخرج فيه قصة خالد ذه لما بعثه النبي كله إلى بني جذيعة» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا» فجعل 
خالد يقتل فيهم ويأسر» فلما عَلِمَ النبي يل قال: ((اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع خالد بن الوليد)) مرتين0". وفيه 
إنكاره يِدٌ لخطأ الأمير وعدم إقراره عليه» فالإمام إذا خالف الحق وقضى بالجور: فخطؤه مردود وحكمه باطل» 
والمرجع إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة نبيه كَل. 
ثانياً: البعد عما يغضب الله تعالى: 

فمن عصى الله تعالى فقد استحق غضبه؛ وعدّض نفسه للعقاب» سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. 
* مما يحب أن يجنبه الناس عامة, والأئمة خاصة: المبالغة في ألقاب التعظيم» يقول البخاري رحمه الله في كتاب 
الأدب من جامعه: [باب أبغض الأسماء إلى الله] وأخرج فيه قول النبي وَلكْ: ((أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك))20. 
* ويحب عليه الحذر من الفساد؛ إذ كثرة الفساد مؤذنة بالهلاك والدمار» يقول البخاري رحمه الله: [باب قوله: 
#إوإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها الإسراء ]١6‏ ثم أخرج فيه أثراً عن ابن مسعود َه قال: (كُنَا نقول للحي 
إذا كثروا في الجاهلية: أُمرَ بنو فلان», حدّثنا الحميدي». حدّثنا سفيان وقال: أُمَرَ)(. فمعنى الآية عند البخاري 
رحمه الله: إذا أردنا أن تحلك قرية: أكثرنا مترفيها ففسقوا فيها(؟). ففساد الكبراء والمترفين مؤذن بالحلاك والدمار. 
* والمفترض عليه عدم الاحتيال على الشرع؛ فغاية المؤمن: طلب رضا الله تعالى وابتغاء مرضاته؛ لا الاحتيال على 
أحكامه والسعى للتفلت منهاء يقول البخاري رحمه الله في كتاب الحيّل من جامعه: [باب احتيال العامل ليُهدَى 
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)- الجامع الصحيح (١/1١؟)‏ برقم (/اه-لمه). 

)- شرح صحيح مسلم (8/5؟). 

©)- الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم .)١17148(‏ 

ع )- الجامع الصحيح )١٠١1/9(‏ برقم (0 88). 

ه)- الجامع الصحيح )١٠١8/5(‏ برقم (7985). 

5)- الجامع الصحيح (79/9) برقم (07185). 

)- الجامع الصحيح (55/4) برقم .)5707-7٠5(‏ ومعنى (أخنى): أي أفحش. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (85/5). 
8)- الجامع الصحيح (85/5) برقم (51711). 

4)- ثبت هذا القول عن ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة. رواها جميعا: الطبري في جامع البيان .)5١54/11/(‏ 


0 
ل 


إليه] ثم أخرج فيه قصة ابن اللتبية() لما استعمله رسول الله لهُ على صدقات بني سُْلَيم» فلما جاء: حاسّبّهء قال: 
هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله يَلِ: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك» حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقاًء ثم حَطَبناء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولّاني الله 
فيأي فيقول: هذا مالكم وهذا فدية أهنيت لي أقَلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته, والله لا يأخذ 
أحد منكم شيئاً بغير حقه: إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفتَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له يُغاء» أو 
بقرة لحا خُوار» أو شاة تَيِعَ ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه» يقول: اللهم هل بلغت» بَصْرٌ عيي تمع 
أذي))0". 
وفي كتاب الأحكام من جامعه قال: [باب هدايا العُمّال] وذكر نفس الحديث0). فأخذ هذه الحدايا لا يجوز؛ 

لأنه أخذها بسبب غير شرعيء ولو لم يكن عاملاً ني هذا العمل ما أهدي إليه. 

* النهي عن المعاصي وعدم الإعانة عليها: فالإمام قادر على التضييق عليها ومعاقبة أهلها: يقول في كتاب 
الاعتصام من جامعه: [باب أثم من آوى غُخْدِئاً] ثم أخرج فيه ((أن النبي يَليدِ حرّم المدينة ما بين كذا إلى كذاء لا 
يُقطّع شجرهاء من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.... قال: أو آوى خُخِناً))9). فلا 
يجوز إيواء من أحدث معصية أو ظلماً أو بدعة0©. 

وف كتاب الحدود من جامعه يقول: [باب نفي أهل المعاصي والمختثين] وأخرج فيه حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: ((لعن النبي ويد اميختفين من الرجالء والمترجلات من النساءء وقال: أخرجوهم من بيوتكم))7). وفيه 
وجوب إخراجهم من البيوت ونفيهم منها. 
وختم كتاب الأحكام من جامعه بحذين البابين فقال: [باب إخراج الخصوم وأهل اليب من البيوت بعد المعرفة» 
وقد اخرع بير احيق إن بكر بعين نتاسف ثم أخرج فيه قول المصطفى 85: [(والدي سي :يله لقد عست 
أن آمر بخطب يُختطب» ثم آمر بالصلاة فيُؤدّن لماء 8 آمر رجلا فيؤُم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم 
بيوتحم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عَرْقاً مين أو مِرْمَاتين حسنتين: لشهد العشاء))(2. 

وقال بعده: [باب هل للإمام أن بمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟] ثم أخرج فيه 
حديث كعب بن مالك ذه حينما تخلف عن غزوة تبوك» وفيه قوله: ((ونمى رسول الله كله المسلمين عن كلامناء 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» وآدَنَ رسولٌ الله طَلِ بتوبة الله علينا))0). ففي الباب الأول مشروعية إخراج أهل 
المعاصي والتّهم من البيوت بعد المعرفة بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم؛ ويكون ذلك على سبيل التأديب لحو(:2, 


-)١‏ واسمه: عبدالله بن اللتبية الأزدي ذه استعمله الي بَلةِ ساعياً على بعض الصدقات. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (17514/4) وأسد 
الغابة لابن الأثير (910/1/9). 
)- الجامع الصحيح (8/3/؟) برقم (73175). و(الرغاء) صوت البعير و(الخوار) صوت البقرة و(اليعار) صوت الشاة. انظر: فتح الباري لابن 
حجر .)١155/١8(‏ 
)- الجامع الصحيح )17١/9(‏ كه 
:)- الجامع الصحيح )٠٠١/9(‏ برقم .)7١5(‏ والمقصود ب(الميخدِث): من أحدث المعصية» والحدث هنا: الأمر الحادث المنكر, الذي ليس بمعتاد 
ولا معروف في السنّة. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 0 وفتح الباري لابن حجر .)581/1١(‏ 

ه)- انظر: فتح الباري لابن حجر )181/١1(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني .)505/1١(‏ 
5)- الجامع الصحيح )١11١/8(‏ برقم (58135). 
-)٠‏ وصله ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١55/9(‏ 

)- الجامع الصحيح (85/5) برقم (4 777). ورالعَزّق) العظم الذي عليه بقية من اللحم, و رالمرْمَاتين) ما بين ظلفي الشاة من اللحم. انظر: فتح 
الباري لابن حجر (9/5؟١).‏ 

)- الجامع الصحيح (85/9) برقم (7558). 

.)75/5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ -)٠ 


0 
8 


8 
مت الك 02 


وفي الثابي: سؤال عن مشروعية هجر أهل المعصية في الكلام والزيارة» والظاهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى 
مشروعية ذلك؛ لأنه إنما ذكر في الباب حديثاً واحداً فيه هجر المذنب في الكلام. 
ثالفاً: الرفق بالرعية والنصح لها ومراعاتهم: 
* فالواجب على من ولاه الله تعالى أمر المسلمين: أن يرفق بحم ويعطف عليه: يقول البخاري رحمه الله في كتاب 
الأدب من جامعه: [باب قول الني وَلِ: ((يسّروا ولا تعسّروا))» وكان يحب التخفيف واليْسْر على الناس] ثم أخرج 
فيد ختبية احافيك حك تسر رسو اكاك حنها قوله 115 لذي موي الالدتريي ويعاة رضي للد هيما ا 
بعنهما إلى اليمن: ((يسّرا ولا تُعسّراء وبشرا ولا تُنقراء وتطاوعا)) وحديث عائشة رضي الله عنهاء أنما قالت: ((ما 
خُيّر رسول الله يلد بين أمرين قط: إلا أخذ أيسرهماء مالم يكن إِمأء فإن كان إِناً : كان أبعدَ الناس منه» وما انتقم 
رسول الله لع لنفسه في شيء 1 إلا أن تُنتهك حرمة اله يعني ها ننا) وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد؛ 
فثار عليه الناس» فقال لهم ررسول الله لِ: ((دَعُوه وأهريقوا على بوله ذَنُوبَاً من ماءء أو سَجلاً من ماء(/؛ فإنما 
بُعنتم مُيسيئرين» ول ُبعنوا مُعيترين))7"). فهذه أفعال الإمام الأعظم وَي: تيسير على الناس وتخفيف وتبشير. 
وحذر رحمه الله من سوء مغبة ظلم الناس والإشقاق عليهم: فقال في كتاب الأحكام من جامعه: [باب من شاق: 
شق الله عليه] ثم أخرج حديثاً فيه قوله كَلِ: ((ومن يُشاقِق: يَشْقُق الله عليه يوم القيامة))2. 
يقول ابن حجر رحمه الله: |والمعنى: من أدخل على الناس المشقة: أدخل الله عليه المشقة» فهو من الجزاء بجنس 
العمل]0©. 

فالله جل وعلا مجازٍ كلاً بما عمل: ذ فمن رَقْق: رُفِقَ به» ومن شَقَ: ل ا ضير من وَيّ 
من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم: فاشقّق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرقّق بحم: فارفق به))*) 

وعلى الإمام ألا يُكلّف الناس ما لا يطيقون: يقول رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [باب عَرْمُ الإمام 
على الناس فيما يطيقون] ثم أخرج فيه قول ابن مسعود #5ه: (لقد أتاني اليوم رجل» فسألبي عن أمر ما دريت ما 
أَيْد عليه» فقال: أرأيت رجلاً مؤّياً نشيطاً يخرج مع أمراثنا في المغازي» فيعزمُ علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت 
له: والله ما أدري ما أقول لكء إلا أنا كنا مع البي ولك فعسى أن لا يعزم علينا في أمرٍ إلا مئة حتى نفعله/)20. 
فينبغي على من تولى للمسلمين أمراً: أن يقي الله نري ولا حملي إل طاتتهم. 

وليس الرفق مقتصراً على الرفق بالمسلمين؛ بل هو شامل لأهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين» يقول 
رحمه الله في كتاب الجزية من جامعه: [باب الوصاةٌ بأهل ذمة رسول الله ول] وأخرج فيه قول عمر ذه (أوصيكم 
بذمة الله: فإنه ذمة نبيكم؛ ورزق عيالكم)7". 

ولا يقتصر الأمر على الرفق بحم؛؟ بل يتجاوزه إلى الدفاع عنهم والقتال دوهم» يقول رحمه الله في كتاب الجهاد 
من جامعه: [باب ان عن أهل الذمة ولا يُسْكْقُون] ثم أخرج فيه قول أمير المؤمنين عمر طه: : (وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله وَل: أن يُوقُ لحم بعهدهم؛ وأن يُقائلٍ مِنْ ورائهم» ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم)7). فهكذا ينبغي أن يكون 
إمام المسلمين: ريما بحن استرعاه الله عليهم» رفيقاً كم . 


-)١‏ (أهريقوا) أي: أريقوا و (الذَّنوب): الدلو العظيمة و (السّجْل): الدلو الملأى ماء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(ه/١د؟)‏ و (؟/دلاد) و (؟/ :6 ). 

؟)- الجامع الصحيح (8/١؟)‏ برقم (5 5178-5015). 

©)- الجامع الصحيح (55/5) برقم .)71١85(‏ 

:)- فتح الباري .)١79/1١(‏ 

5)- رواه مسلم في صحيحه برقم .)١854(‏ 

5)- الجامع الصحيح (51/5) برقم (5955). 

)- الجامع الصحيح (9/8/5) برقم (5155). 

8)- الجامع الصحيح (59/5) برقم (؟3085). 


* وينبغي على الإمام معايشة الرعية وعدم الاحتجاب عنهم: وقد أشار البخاري رحمهه الله إلى أهمية معرفة 5 
بأحوال الرعية وعدم احتجابه عنهم فقال في كتاب الأحكام من جامعه: [باب ما ذكر أن النبي كلك لم يكن له 
بَوابٍ] ثم أخرج فيه حديثاً يدل على ذلك(2©. فخير الخلق وَل لى يكن له بوّاب ولا حُجّاب؛ بل كان كل من أراده 
ذهب إليه وقضى له حاجته. 

ويقول في كتاب الأحكام من جامعه: [باب إجابةٌ الحاكم الدعوة | » وذكر فيه: أن عثمانٌ بن عفان ذلك عبداً 
للمغيرة بن شعبة ضيها'؛ كما أخرج فيه قوله النبي يلِ: ((فُكُوا العاني وأجيبوا الداعي))(". فمن حق المسلم على 
أخيه: إجابة دعوته كما ثبت في الحديث20). 
* النصح للرعية: فعلى من استرعاه الله تعالى رعية أن ينصح لما ويجهد في حصول الخير لماء يقول رحمه الله في 
كتاب الأحكام من جامعه: [باب من اسدّْرعي رعية فلم ينصح] وأخرج فيه قوله ولد : ((ما من عبد استرعاه الله 
رعية» فلم يِحْطّها بنصيحة, إلا لم يجد رائحة الجنة))» وقوله يل: ((ما من وال يلي رعيةً من المسلمين» فيموت وهو 
غاشنٌ لهم: إلا حرّم الله عليه الجنة))(0) 

فهذا الواجب على كل من استرعاه الله تعالى رعية: أن يحفظها ويصوتحا ويتعهد أمرها(), وإلا فقد عرّض 
نفسه للوعيد الشديد. 

وه رحمه الله إلى أن من العلم ما قد يُترك أو يُخصضٌ به قوم دون قوم خشية وقوع فتنة أو سوء هم فقال في 
كتاب العلم من جامعه: [باب من تَرَكَ بعض الاختيار؛ مخافة أن يَقْصرَ فَهُمُ بعض الناس عنه؛ فيقعوا في أشدَّ 
منه] ثم أخرج فيه قول النبي يل لعائشة رضي الله عنها: ((لولا قومّك حديثٌ عهدهم بكفر: لنَقَضْتْ الكعبة: 
فجعلت لما بابين» بابٌ يدخل النامن» وبابٌ يخرجون))7". فالنبي يله ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعدها: 
خشية أن يَمْعبْر فَهمْ بعض الناس فيقعوا في أشدّ مما لو تركها كما عي. 

يقول ابن حجر رحمه الله: [ويُستفاد منه: ترك المصلحة: لأمْن الوقوع في المفسدة» ومنه: ترك إنكار المنكر: 
خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن خُرْماً](0. 

ثم قال البخاري رحمه الله بعد هذا الباب: [باب من خصٌٍ بالعلم قوماً دون قوم: كراهية أن لا يفهموا] ثم 
أخرج فيه قول على ذَف: (حدّثوا الناس بما يعرفون» أعبُون أن يُكدّب الله ورسوله). 

وقول الي لد لمعاذ ضله: ((ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» صدقاً من قلبه: إلا 
حرّمه الله على النار» قال يا رسول الله: أفلا أ به الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتّكلوا)) وأخبر بما معاذ عند موته 
تأناً. 

وف رواية أخرى: ((من لقي الله لا يُشرك به شيعاً: دخل الجنة» قال: ألا 33 0 0 لا إن أخاف أن 
يتكلوا)) (. فبعض العلم ة قد يكون لبعض فتنة؛ فيتكل ويترك العمل» فالبي ول أخبر معاذاً ظليه بمذه البشارة» وتماه 
أن يُخبر بما غيره خوف الفتنة. 
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)- الجامع الصحيح (59/5) برقم (5 .)71١8‏ 

)- الأثر وصله ابن حجر في تغليق التعليق (9505-5.7/5). 

©)- الجامع الصحيح )7١/9(‏ برقم (071079). 

4)- رواه البخاري في جامعه برقم (1750) ومسلم في صحيحه برقم (5175). 

ه)- الجامع الصحيح (55/5) برقم (07161-1/18). 

5)- انظر: فتح الباري لابن حجر )١717/1١7(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (١1/+4-77؟55).‏ 
)- الجامع الصحيح (١/07؟)‏ برقم .)١155(‏ 

8)- فتح الباري (525/1). 

5)- الجامع الصحيح (١//8-51؟)‏ برقم (155-15717). 


ويذكر رحمه الله أن للإمام -- وهو ولي أمر المؤمنين - أن يتصرف في أموالهم إذا رأى في ذلك مصلحة 9" 
يقول رحمه الله: [باب 2 الإمام على الناس أموالحم وضياعهم: وقد باع الني قلِهُ مُدَبَّاً من تُعيم بن النّكَام] 3 
أخرج فيه حديث جابر ذلك ضيه قال: (بَلَعَ البي ول أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دُبْرِِ لم يكن له مال 
غيره» فباعه بثمان مائة درهم, ثم ثم أرسل بثمنه إليه))20. 

فهذا رجل قد أفلس» ول يبق له من ماله سوى عبد» وقد أوصى بعتقه بعده» فنقض النبي كله حكم هذا 

الرجل» وباع العبد من تُعيم ضيه وبعث بالثمن للرجل رحمة به وشفقة عليه» يقول القسطلاتي رحمه الله: [وإنما 
باعه عليه؛ لأنه لم يكن له مال غيره» فلما رآه أنفق جميع ماله وأنه تعرّض بذلك للتهلكة: تصن علي وظام واو 
كان لم ينفق جميع ماله: لم ينقضء فكأنه كان في حكم السفيه؛ فلذا باع عليه ماله]7).فهكذا ينبغي أن يرحم 
الإمام الناس ويتلمس ما ينفعهم ويعمل بالإصلح لهم. 
* مشاورة الرعية: على الإمام أن يشاور الرعية ولا يتفرد بالرأي دونحم؛ فهو إنما جاء ليرعى مصالحهم ويصلح 
شأنهم» يقول البخاري رحمه الله في آخر باب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من جامعه: [باب قول الله 
تعالى: لإوأمرهم شورى بينهم» الشورى 078 لإوشاورهم في الأمري آل عمران 2١594‏ وأن المشاورة قبل العزم 
التي لقوله: #إفإذا عزمت فتوكل على الله آل عمران 2١159‏ فإذا عَرّم الرسول وي لم يكن لبشر التقدم على الله 
ورسوله. 

وشاور النبي وَهْ أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له الخروج» فلما لَيِسَ مه وَعَرَم: قالوا: أقِمْ» فلم 
يِل إليهم بعد العزم» وقال: ((لا ينبغي لنيّ يلبس لأمتّه فَيَضّعْها حتى يحكم الله))(". وشاورٌ علياً وأسامة فيما رمى 
به أهل الإفك عائشة(؟)» فسمع منهما حتى نزل القرآن» فجلد الرامين» ولم يلتفت إلى تنازعهم؛ ولكن حَكمَ بم 
أمره الله» وكانت الأئمة بعد النبي يه يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا 
وَضَّح الكتاب أو السنة: 0 يعار إلى غيره» اقتداء بالبي ل. 

ورأى أبو بكر قتال من مَنَعَ الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ي: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله 0 الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله: عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله))0*. فقال أبو بكر: والله لأقاتانٌ من فرّق بين ما جمع رسول الله 0 ثم تابعه بعد عمرء فلم يلتفت أبو 
بكر إلى مشورة: إذ كان عنده حكم رسول الله ولي في الذين فرّقوا بين الصلاة والرّكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه. وقال النبي وَلْ: ((من بدّل دينه: فاقتلوه))(". كان 'الثراه: أبيحاب بيضورة حمره كول كانيا أو 
شْيَانً وكان وقّافاً عند كتاب الله عز وجل] . 

ثم أخرج فيه حديثين في قصة الإفك» ومشاورة النبي ولد لعلي وأسامة بن زيد وجارية عائشة رضي الله عن 
الجميع[8. 

فهذا الباب الطويل الذي عقده البخاري رحمه في ذكر أدلة الشورى ومشاورة الي وله والشيخين بعده في 
قضايا عامة - قضايا الحرب - وأخرى خاصة - قضية الإفك -», وأن الأئمة بعد البي يلِدُ كانوا يستشيرون 


الأمناء من أهل العلم والقرّاء» فإذا وَضّح حكم الله تعالى أو حكم رسوله الكريم وَله: لم يتعدّوه إلى غيره. 
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الجامع الصحيح (77/9) برقم (7185). 

إرشاد الساري 55-55111١١‏ 5). 

رواه أحمد في مسنده برقم )١4171/(‏ من حديث جابر ذَيه والحاكم في المستدرك برقم (/54؟) وقال: (صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه) . 
أخرجه فق أحاديث هذا الباب برقم )3 ضف 

رواه البخاري في جامعه برقم (5؟) ومسلم في صحيحه برقم .)5١(‏ 

رواه البخاري في جامعه برقم (5 595 ) ومسلم ف صحيحه برقم ٠(‏ 3 

.)53575( رواه البخاري في جامعه برقم‎ -)١ 

)- الجامع الصحيح )١١5-1١17/9(‏ برقم (91901-19539/). 
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جع كل الناس والأصلاع بينهم وتاليف قلوهم: يقول البخاري رمه الله في كتاب الأحكام من جامعه: جد 
قْرٌ الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع: أن يتطاوعا ولا يتخاضيا] ثم ا فيه قوله النبي 0 لأبي موسى الأشعري 
00 رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: ((ييئرا ولا تُعسرا» وبشرا ولا شقراء وتطاوعا))(2. هكذا يوصى يي اللإمام 
أمراءه وعمّاله: بأن يتطاوعوا ويتفقوا ولا يختلفوا. 
وذكر رمه الله إصلاح الإمام بين الناس: فقال في كتاب 0 من جامعه: [باب الإمام يأ قوماً فيُصلح 
بينهم] ثم أخرج فيه إصلاح النبي يك بين ببي عمرو في قتال دار بينهم(". 
وعقد له في كتاب 0 من جامعه: ثلاثة أبواب: يه قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا تصلح] * ثم أخرج 
فيه حديث سهل بن سعد ذا ضيه: ((أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخير رسول الله يلك بذلك» فقال: 
اذهبوا بنا نصلح بينهم))7". 
و[باب هل يُشير الإمام بالصلح؟] وأخرج فيه حديثين يدعو فيهما الني يلد المتخاصِمَين للصلح7؟)؛ و[باب 
إذا أشار الإمام بالصلح فأبى: حَكمَ عليه بالمُكم البَيْنْ] ثم أخرج فيه حديفاً يدل عليه("». فالإمام يسعى للصلح 
بين الناس ولا يفرضه عليهم. 
وعلى الإمام تأليف القلوب ومداراة النفوس: يقول البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من جامعه: 
باب ما كان النبي كله يُعطي المؤلّفةَ قلوهم وغيرهم من الخمس ونحوه] + مع فيه عشرة أحاديث فيها أنه عل 
كان يتألف الأعراب وأشراف العرب بالأموال والأنعام» ومنها: حديث أنس ذف قال: (( كنت أمشي مع النبي 
لد وعليه بُرْدٌ نجراية غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق البي 6 
قد أَثْرت به حاشية الرداء من شدة جذبته؛ ثم قال: مُدْ لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحكء ثم أمر 
له بعطاء)). 
ومنها: قصة قسم غ ناكم نين ؟: حين حين أعطى النبي ول رجالاً من قريش وترك الأنصار» فوَجّد عليه بعض الأنصار» 
وكان نما قاله لهم 2 : ((إني أعطي رجالاً حديةٌ عهدهم بَكُنْر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعوا 
إلى رحالكم برسول الله كَل فوالله ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به))207. وهكذا ينبغي للإمام أن يتأّف قلوب 
الناس ويراعي خواطرهم وينظر ما يُصلحهم. 
وينبغي عليه أن يجبر خواطرهم ويحفظ عهدهم يقول رمه لله : [باب ذمة المسلمين وجوازهم: واحدة» يسعى 
حا أَذْاهم] وأخرج فيه قول النبي كَلِكّ: ((والمدينة حَرّمِ ما بين عَيْرٍ إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها 
مُحْدِئاً: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل... وذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر 
مسلماً: فعليه مثل ذلك))27". والمعنى: أن أمان المسلمين وعهدهم: واحد؛ فإذا أمّن مسلحٌ كافراً أو أعطاه عهداً: 
وجب على المسلمين الوفاء به وعدم نكثه؛ لأن المسلمين كنفس واحدة(6. 
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- الجامع الصحيح )7١/9(‏ برقم (71175). 

- الجامع الصحيح (75/9) برقم (719-0). 

- الجامع الصحيح )١85/9(‏ برقم (55515). 

- الجامع الصحيح )١80//9(‏ برقم (10705-51/.08؟). 

- الجامع الصحيح )١80/9(‏ برقم (0704؟). 

- الجامع الصحيح (98-957/5) برقم (59 83-81 81). 
)- الجامع الصحيحء كتاب الجزية )٠١٠١/5(‏ برقم (8110/7). 
8)- انظر: فتح الباري لابن حجر (85/5). 
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00 
كا (2) 


رابعاً: إقامة شعائر الدين كالصلاة والركاة: 

فالغاية من الإمامة هي إقامة الدين وتمثّله في الحياة» يقول البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة من 
جامعه: [باب البيعة على إقام الصلاة] ثم أخرج فيه حديث جرير ذَفه: ((بايعت رسول الله وَيدٌ على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم))7". 

وف كتاب الركاة من جامعه يقول: [باب البيعة على إيتاء الرّكاة» #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة 
فإخوانكم في الدين4 التوبة ]١١‏ ثم أخرج فيه الحديث السابق(©. 

وقد قال قبل ذلك: [باب الركاة من الإسلام» وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين البينة ه76). فالصلاة والزكاة من أركان الدين وأعظم شرائعه» وكان النبي 
يك يشترط على من يريد الدخول في الاسلام إن يبايعه على القيام بماء وهي حق على الراعي والرعية» ولا يكون 
لمر مسلماً إلا بجا ). 
خامسا: حفظ الدين وتقريب أهله: 
* الحرص على تعليم الناس: وقد أفرد البخاري رحمه الله أبواباً في كتاب العلم من جامعه: تحث على التعليم وتدعو 
إليه» ومنها: 

يقول رحمه الله: [باب تحريض الني وله وفدَ عبد القيس على أن يحفظوا الومات والعلم» ويروا من وراءهمء 
وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي يَليكِ: ((ارجعوا إلى أهليكم فعلّموهم))7)] ثم أخرج فيه قصة وفد عبد القيس 
لما أتوا النبي ولد فقالوا له: (إنا نأتيك من شْفَة بعيدة» وبيننا وبينك هذا التي عن تقار لصو ولا نستطيع أن 
نأتيك إلا في شهرٍ حرام فَمُرّن بأمرٍ ير به من وراءنا: ندخل به الجنة) فأمرهم 83 واهم» ثم قال هم: ((احفظوه 
وأخبروه من وراءكم))](. 

ويقول في موضع آخر: [باب وماة البي 15 وفود العرب أن يُلّغوا من وراءهم] ثم أخرج فيه حديث وفد عبد 
القيس0"), فهذا الإمام يل يُعلّم الناس و يأمرهم أن يُعلْموا من وراءهم فينتشر العلم ويُّفهم الدين. 

ويقول أيضاً: |باب عِظَةٍ الإمام النساءً وتعليمهن] وأخرج فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن 
رسول الله يلك خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يُسْمِعْ فْوَعَظَهُنَ وأْمَرَهنّ بالصدقة))](0. وهذا الحديث مختصرء يُبيّنه 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((خرجت مع النبي 5 يوم فِطْرٍ أو 
أضحى فصلىء ثم خطب, ثم أتى النساءء فوعظهن» وذكُرهنٌ» وأمرقك بالصدقة))7). فالنساء شقائق الرجال؛ 
فينبغي أن يكون لمن حظ من الوعظ والتعليم؛ فالجهل هو أكبر الآفات وأعظم البليات. 
* الدعوة إلى الله تعالى: فإمام المسلمين هو من يتّلهم» وهو خليفة عن صاحب الشرع و في تبليغ الدين» يقول 
رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [باب دعوةٍ اليهودٍ والنصارى» وعلى ما يقاتلون عليه» وماكتب النبي كله إلى 
كسرى وقيصرء والدعوة قبل القتال] ثم أخرج حديث أنس ذَيه قال: ((لما أراد النبي كله أن يكتب إلى الروم قيل 


١ 
3 


)- الجامع الصحيح )١١1/١(‏ برقم (555). 

)- الجامع الصحيح )١٠١5/5(‏ برقم .)١501(‏ 

©)- الجامع الصحيح » كتاب الإيهان .)١18/1(‏ 

4)- فتح الباري (0//5. 

ه)- رواه البخاري برقم (50-08). 

5)- الجامع الصحيح (١9-5/8/1؟)‏ برقم (810). 

)- الجامع الصحيحء كتاب أخبار الآحاد (90/9) برقم (7555). 
8)- الجامع الصحيح (١/١؟)‏ برقم (98). 

8)- الجامع الصحيح برقم (9175). 
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له: إنحم لا يقرءون كتاباً إلا أن يكون مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة, فكأن أنظر إلى بياضه ف يده وُنَقَشَ فيه: 
محمد رسول الله))؛ وحديث كتاب الني يك إلى كسرى(0. 

ثم قال بعده: [باب دعاء النبي ع الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتَخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله 
وقوله تعالى: [ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب) إلى آخر الآية آل عمران 79] ثم أخرج فيه عدة أحاديث» 
منها: كتاب النبي طَيْدٌ لحرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام» وقول النبي طَدْدْ لعلي ذه لما بعثه إلى يهود خيبر: 
((ادْعْهُم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يحب عليهم؛ فوالله لأن يُهدَى بك رجل واحد: خيرٌ لك من خْمْرٍ النّعم))» 
وختمها بحديث: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عَصَّمّ مي 
نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه على الله))(2. 
ويقول أيضاً: [باب قول الني وَل لليهود: ((أسلِموا تَسلّموا))]2. 

ويقول في كتاب المغازي من جامعه: [باب كتاب النبي يلخ إلى كسرى وقيصر] ثم أخرج فيه حديث كتاب 
البي يل إلى كسرى4). 

ْ وفي كتاب التوحيد من جامعه: [باب ما جاء في دعاء النبي يله أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى] ثم أخرج فيه 

قول النبي يك لمعاذ 5ه لما بعثه لليمن: [إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أولٌ ما تدعوهم إلى: أن 
يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا صلوا: 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم ركاة في أموالهم» تؤخذ من غتيّهم فيد على فقيرهم؛ فإذا أقروا بذلك: فخذ منهمء 
وتوف كرائم أموال الناس))](. 

فهذه الأبواب فيها: دعوة النبي يَلدٍ لليهود والنصارى والمشركين وسائر أمته إلى دين الإسلام» وكتابته لحم بأن 
يوحدوا الله تعاللى ويؤمنوا بنبيه يلد وهكذا يجب أن يكون خلفاء النبى وليه والأئمة بعده. 

وقد بِيّن رحمه الله الأسلوب الذي يُكتب به إلى أهل الكتاب: فقال في كتاب الاستئذان من جامعه: [باب 
كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟] ثم أخرج فيه قصة كتاب النبي كَل لحرقل» وفيه: ((ثم دعا بكتاب رسول 
الله ييه فقُرئ» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد: عبد الله ورسوله» إلى هرقل: عظيم الروم؛ السلام على 
من اتبع الحدىء أما بعد))(0©. 

وقد ذكر البخاري رحمه الله بقية الكتاب في موضع آخرء وفيه: ((فإنيٍ أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم: تسلمء 
يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن تولّيت فإن عليك إِثم الأريسيين و ليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون# آل عمران 2))55©. 

وبيّن أن الإسلام حق للكبير وللصغير؛ فذكر طريقة عرض الإسلام على الصبي غير المسلم فقال في كتاب 
الجهاد من جامعه: [باب كيف يُعْرَض الإسلام على الصبي] ثم أخرج فيه قول النبي وَل لغلام يقال له (ابن صياد) 
وقال له: ((أتشهد أن رسول الله))00. 


الجامع الصحيح (5/54؟) برقم (5989-59978). 


-)0 

؟)- الجامع الصحيح (55/54 -58) برقم (5557-17550). و (ِخْثْر النَّعم): الإبل» وحُْثرها أفضلها. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١957/1(‏ 
؟)- الجامع الصحيح .)١/4(‏ والحديث وصله المؤلف برقم (31517). 

ع )- الجامع الصحيح (8/5) برقم (5 450-5557 4). 

ه)- الجامع الصحيح )١١9-1١1١5/9(‏ برقم (910/6-191/1/). 

5)- الجامع الصحيح (58/8) برقم (5750). 

)- رواها في جامعه في كتاب بدء الوحي برقم (1). 

8)- الجامع الصحيح )١-1١/5(‏ برقم .)80517-+٠.55(‏ و (ابن صيّاد): اسمه عبدالله» وهو الذي يقول بعض الناس إنه الدجال» والصحيح 


أنه ليس الدجالء ولد على عهد رسول الله َللْهّهِ ومات بالمدينة مسلماً. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (9/ 8 ؟). 


ال كا (2) 


* حفظ الدين من البدع والانحراف: وقد جعل البخاري رحمه الله أبواباً عدة في هذه المسائل في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة من جامعه؛ فقد قال: [باب كراهية الخلاف] ثم أخرج فيه ثلاثة أحاديث تنهى عن الاختلاف في 
الدين وتبين بعض مضاره1". 

وَبيّن رحمه الله أنه حتى البي يلد لم يكن يقول برأيه؛ وإِنما يقول بما أراه الله تعالى: يقول رحمه الله: [باب ما كان 
النبي ول يمُسأل مما لم يرل عليه الوحي» فيقول: (لا أدري): أو لم يِب حتى يُنرَلَ عليه الوحي» ولم يق برأي ولا 
بقياس لقوله تعالى: 8 أراك الل النساء 2٠١‏ وقال ابن مسعود: سكل النبي ظيهِ عن الروح» فسكت حتى نزلت 
الكيةذ»] ثم أخرج فيه حديث جابر ذظَيه قال: ((مَرِضْتُ فجاءنٍ رسول الله ولد يعودي... فقلت: أي رسول الله: 
...كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت: آية الميراث))20. 

وقال بعد هذا الباب مباشرة: [باب تعليم النبي وَيدٌ أمته من الرجال والنساء مما علمه الله» ليس برأي ولا 
تمثيل] ثم أخرج فيه قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله يَلْةْ فقالت: يا رسول الله ذَّهَب الرجال بحدينك» فاجعل 
لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تُعَلّمنا ما علّمك الله فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذاء 
فاجتمعن» فأتاهنّ رسول الله وَل فعلّمهن مما علّمه الله...))9). فهذا حاله يَليِ: لم يكن يقول برأي ولا قياس ولا 
تمثيل» وإنما كان يُعلّم الناس ما علّمه الله» فعلى الأئمة من بعده أن يهتدوا بحديه ويقتفوا أثره. 
* اتخاذ البطانة الصالحة: فمن المهم للإمام اتخاذ البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتحضه عليه والحذر من 
البطانة السيئة التي تأمره بالشر وتحضه عليه» يقول رحمه الله في كتاب الأحكام من جامعه: [باب بطانة الإمام 
وأهل مشورته» البطانة: الدّحلاء0”*)] ثم أخرج فيه قول النبي يَل: ((ما بعث الله من نبي» ولا استخلّف من خليفة: 
إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه» فالمعصوم من عَصّمْ الله 
تعالى))7). وقد فسّر البخاري رحمه الله البطانة: بالدخلاء» وهم كل من يدخل على الإمام ف مكان خلوته 
ويفضي إليه بسرّه ويُصدّقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه!". 

وف جعل البخاري هذا الباب بعد: [باب محاسبة الإمام عمّاله]: تنبيه على أن العمّال الذين يستعملهم 
الإمام هم بطانته التي اتخذها هوء فهو المسؤول عن اختيارهم ومن ثم محاسبتهم. 

وقد أخرج البخاري رحمه الله في باب الاقتداء بسنن رسول الله يلد قول ابن عباس رضي الله عنهما: [وكان 
الحُرٌ بن قيس من النفر الذين يُدنيهم عمر» وكان القُرَاءِ أصحاب مجلس عمر ومشاورته» كهولاً كانوا أو شُبّانً] (0. 

وكرر هذا الأثر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من جامعه: [باب قول الله تعالى: #إوأمرهم شورى بينهمأة 
الشورى 29/6 لوشاورهم في الأمر آل عمران ...١55‏ وكانت الأئمة بعد البي يله يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم... وكان القُرَاءِ أصحاب مشورة عمرء كهولا كانوا أو شبّاناً|"). فهؤلاء من يستحقون أن يُتخذوا بطانة» 
يُدنون ويستشارون ويأنس برأيهم الح منهم . 

وتكون الاستعانة بالصالحين في شي المجالات: يقول البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب] وأخرج فيه قول هرقل: أن أتباع الرسل هم ضعفاء الناسء وقوله 5ة: 


.)7955-1855( برقم‎ )١١1/9( الجامع الصحيح‎ -)١ 

؟)- رواه في جامعه برقم .)١15(‏ 

©)- الجامع الصحيح )١٠١١/5(‏ برقم (7905). 

:)- الجامع الصحيح )١٠١1/5(‏ برقم (7931). 

ه)- هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى كما في كتابه مجاز القرآن .)١٠١/1١(‏ 
5)- الجامع الصحيح (17/9/) برقم (71594). 

)- انظر: فتح الباري لابن حجر .)١90/1١*(‏ 

8)- الجامع الصحيح, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (95/9) برقم (85؟75). 
( 


5)- الجامع الصحيح (9/؟١١)‏ . 


((هل تُنصَرُون وتُزرّقون إلا بضعفائكم)) وقوله وَلةُ: ((يأتي زمان يغزو فئام من الناس» فيُقال: فيكم من صّحِب 
النبي 5؟ فيقال: نعم» فيفتح عليه ثم يأ زمان فيُقال: فيكم من صَحِب أصحاب البي كلم؟ فيقال: نعم» 
فيُفتَح ثم يأتي زمان فيُقال: فيكم من صَّحِبَ صاحب أصحاب الني ول؟ فيُقال: نعم فيُفْئح))7).فما عند الله 
جل وعلا إنما يُستجلب بطاعته وتقواه واتّباع ما فيه رضاه. 
سادساً: حفظ المال وقسمته ومحاسبة العمّال: 
* فمن مهام الإمام وواجباته: حفظ أموال المسلمين وحسن التصرف بما وإنفاقها في مصارفهاء وقد أشار البخاري 
رحمه الله لما هو قبل ذلك: من إحصاء الناس ومعرفة عددهم؛ وبالتالي السعي لما فيه مصالحهم» يقول في كتاب 
الجهاد من جامعه: [باب كتابةٌ الإمام الناس] وأخرج فيه قول النبي كل ((اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من 
الناس...)) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (جاء رجل إلى النبي وله فقال: يا رسول الله» إني كيَئٍثُ في غزوة 
كذا وكذا...)(). فإحصاء الناس مهم للقيام بما ينفعهم ومراعاة مصالحهم. 

ويقول رحمه الله في كتاب الرّكاة من جامعه: [باب أخذ الصدقة من الأغنياء وثُردٌ في الفقراء حيث كانوا]» ثم 
أخرج فيه حديث معاذ ذه لما بعثه النبي 5 كلد إلى اليمن وقال له: ((إنك ستأق قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم: 
فادْعْهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك: فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة» 
تؤخذ من أغنيائهم فمردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك: فإياك وكرائم أموالهم» وانّق دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينه وبين الله حجاب))(". 

ويقول في كتاب الأضاحي من جامعه: [باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس] ثم أخرج حديثاً في ذلك9©) 
ويقول في كتاب الركاة من جامعه: [باب استعمال إبل الصدقة وألباتما لأبناء السبيل]» ثم أخرج فيه إذن البي َل 
لقوم مرضوا أن يذهبوا إلى إبل الصدقة» فيشربوا من ألباتما وأبوالحال». فهذه مهمة الإمام: أخذ الصدقة من الأغنياء 
وردّها في الفقراء» وقسمة الخيرات بين الناس ونفعهم كماء والأمر كما قال الإمام الأعظم له فيما رواه عنه البخاري 
2 الله في كتاب فرض الخمس من جامعه: ((ما أعطيكم ولا أمنغكم؛ إنما أنا قاسم أضّعٌ حيث أمزت))00. 

* ومن واجبات الإمام: محاسبة العمال: وهذا واجب كل من استرعاه الله تعالى رعية» كبرت أم صغرت» يقول 
المصطفى 35: ((ألا كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته: فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسثول عن رعيته» 
والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده» وهي مسئولة عنهم؛ 
وعبدُ الرجل راع على مال سيده» وهو مسكول عنه» ألا فكُلّكم راع؛ كلك مسكول عن رعيته))7". 

يقول رحمة الله في كتاب الأحكام من جامعه: [باب محاسبة الإمام عماله] ثم أخرج فيه حديث أبي حميد 
الساعدي ذلك : : ((أن النبي 83 استعمل ابن الأييّة َبِيّة على صدقات بني سليم» فلما جاء إلى رسول الله ب وحاسبه 
قال: هذا الذي لكمء زهذه هدية أهريت ل فقال رسول الله َلِةِ: فهلا جَلَسْتَ في بيت أبيك وبيت أمك حتى 
تأتيك هديتك إن كنت صادقاً ثم قام رسول الله يلك فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد» فإني 
أستعمل رجالاً منكم على أمورٍ ثما ولاني الله فيأي أحدكم فيقول: هذا لكم. وهذه هدية أهديك لي» فهلا جلس 
في بيت أبيه» وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاًء فوالك لا يأخذ أحدكم منها شيفاً - قال هشام بغير حقه 


. )5851-5895( الجامع الصحيح (5/4؟-/0؟) برقم‎ -)١ 


( 

؟)- الجامع الصحيح (77/4) برقم (50. 2051-8 ). 

©)- الجامع الصحيح )١5/8/5(‏ برقم .)١555(‏ 

4)- الجامع الصحيح (/99/1) برقم (41 55). 

ه)- الجامع الصحيح )١50/5(‏ برقم .)١501(‏ 

5)- الجامع الصحيح » باب قول الله تعالى: #[ فأن لله خمسه وللرسول 4 (85/4) برقم (8111). 
)- رواه البخاري في جامعه برقم .)1١178(‏ 
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- إلا جاء اله يحمله يوم القيامة» ألا فِلأَعْرِفَنَ ما جاء الله: رَجُلٌ ببعيرٍ له يُغاءء أو ببقرة لها خُوار» أو شاة تَبِعَلٌ ثم 

رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» ألا هل بلغت؟))27. والشاهد أنه يَللةُ حاسب عامله ونيّهه على الخطأ الذي 
وقع منه. 

وفي كتاب الركاة من جامعه يقول: [باب قول الله تعالى: #إوالعاملين عليها التوبة 25٠‏ ومحاسبة المصّديّقين 
مع الإمام] 

ثم أخرج فيه الحديث السابق مختصراً بلفظ: ((استعمل رسول الله يلد رجلاً من الأسْد على صدقات بني 
سليم» يُدعى ابن اللَتَّ فلما جاء حاسبه))7).فلابد من المحاسبة؛ سدّاً للخلل وإكمالاً للنقص وردعاً لمن تسوّل 
له نفسه التعدي على حدود الله وحقوق المسلمين. 
سابعاً: العدل وحفظ الحقوق وإقامة الحدود: 
* فمن مهام الإمام: العدل: وهي من الغايات الكبرى لنصب الإمام» يقول البخاري رحمه الله في ثالث أبواب 
كتاب الأحكام من جامعه: [باب أجر من قضى بالحكمة؛ لقوله تعالى: #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم 
الفاسقون4 المائدة 417] وأخرج فيه قوله ل: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالأ فسلّطه على هلكته في 
الحق» وآخر آتاه الله حكمة؛ فهو يقضي بحا ويعلمها)). 

ومراده رحمه الله: أجر من قضى بحكم الله عز وجل7©)» والدليل: استدلاله بالآية بعده» وهذا عام في القاضي 
وفي الإمام. 

0 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من جامعه: [باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى 
لقوله: #زومن م يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الظالمون المائدة 4ع 3 النبي يله صاحب الحكمة حين يقضي 

كما ويعلمهاء لا يتكلّفٌ مِنْ قِبَل ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم] ثم أخرج في الحديث السابق» وحديث 
لمغيرة بن شعبة يه لماكان عند عمر وه فسأل عن مسألة ثم قال: (أيكم سمع من الني وَل فيه شيئا فذكر له 
المغيرة ما سمعه من النبي وده فقال له عمر: لا تبرح حتى بحيئني بالمخْرّج فيما قلت» فخرج المغيرة وجاءه بمحمد بن 
مسلمة ذه يشهد معه أنه سمع ذلك الحديث من رسول الله )60 

وق الباب أن اجتهاد القاضي لمعرفة حكم الله تعالى» ومدح من حكم بالحق وعلّمهء وتدل عليه الآية 
والحديث الأول. 

وأن الخلفاء يشاورون ويسألون أهل العلم» ويدل عليه الحديث الثاني. وكل ذلك طلباً للوصول للحكم العدل 
الذي أراده الله تعالى. 

ثم ذكر البخاري رحمه الله مسألة: هل للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقال في كتاب الأحكام من جامعه: 
[باب من رأى للقاضي أن يِحَْكُم بعلمه في أمر الناس؛ إذا لم يت الظنون والتّهمة, كما قال النبي ول لحند: 
((خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) وذلك إذا كان أمرا مشهوراً] ثم أخرج فيه قصة هند بن عتبة رضي الله عنها 
قالت: ((إن أبا سفيان رجل مبّتيك» فهل عليٌ من حرج أن أطعم من الذي له عيالّنا؟ قال لحا: لا حرج عليك أن 


تطعميهم من معروف))0"©. 


.)1917( الجامع الصحيح (77/9) برقم‎ -)١ 

؟)- الجامع الصحيح )١50/5(‏ برقم .)١9٠0٠0(‏ 

©)- الجامع الصحيح (57/5) برقم (7151). 

)- انظر: إرشاد الساري للقسطلاني .)5١9/١١(‏ 

)- الجامع الصحيح )١٠١7/5(‏ برقم (5 8-181 7901). 

)- الجامع الصحيح (57/3) برقم .)7١51(‏ و(مِسّيك): أي بخيل يسك ما في يديه. ولا يعطيه أحداً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير (85/4؟). 
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فالبخاري رحمه الله يرى أن للقاضي إذا لم يكن متّهماً: أن يكم في الناس بناء على ماعو مشهور عنهم 
واستدل لذلك بحكمه 0 في قصة هند وزوجها أبي سفيان رضي الله عن ا جميع» وهذا الأمر يشمل 0 
ويشمل الإمام الذي هو أعلى منه مسؤولية ورعية. 

وينبّه البخاري رحمه الله من يتولى أمر الناس إلى الحذر من الظلم: فيقول في كتاب المظالم والغصب من جامعه: 
[باب الاثّقاء والحذر من دعوة المظلوم] ثم أخرج فيه قول النبي وي لما بعث معاذاً ضيه إلى اليمن؛ وقال له: ((اثّق 
دعوة المظلوم؛ فإتها ليس بينها وبين الله حجاب)) 60 فعلى كل من تولى أمراً للمسلمين أن يتق الله فيهم ويحذر من 
الظلم ودعوة المظلوم . 
* ومن مهام الإمام: القضاء بين الناس وتعيين القضاة: وقد ذكر البخاري بعض ذلك في كتاب الأحكام من 
جامعه» ومنها: يقول رحمه الله: [باب موعظة الإمام للخصوم] وأخرج فيه قول المصطفى كل: ((إنما أنا يَشَرء 
وإنكم تختصمون إِليّ» ولعلّ بعضكم أن يكون أََنَ بحجّته من بعض؛ فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيثٌ له 
من حق أخيه شيئاً: فلا يأخذه؛ فإنما أقطعٌ له قطعة من النار))0, فينبغي لالإمام قبل أن يقضي: : أن يُذكر الناس 
بمراقبة الله تعالى لهم ووجوب تحرّي الحق. 

وعليه تعيين الأمراء والقضاة الذين يتولون أمر الناس ويقضون حوائجهم: وقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك 
أبواباً عديدة) في كتاب الأحكام من جامعه!؟), ومنها: [باب العرفاء للناس] وأخرج فيه جزءاً من قصة سبي 
هوازن» وأن البي صل يليد قال حين أذِنَ هم المسلمون في عتق سبي هوازن: ((إني لا أدري من أَذْنَ مدكم ع م يأُذّنْ 
فارجعوا حتى يرفعٌ إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله ويد فأخبروه أن الناس 
قد أَذِنُوا))!*).فيكون لكل جماعة من الناس عريف» يقوم بأمورهم ويتولى شأنهم ويرفع احتياجاتهم للإمام. 

ويكون لمؤلاء الأمراء حق التصرف فيما أنيط بمم: يقول رحمه الله في كتاب الأحكام من جامعه: [باب 
الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه» دون الإمام الذي فوقه] وأخرج فيه قول أنس ذَيه: (إن قيس بن سعد 
كان يكون بين يدي النبي ويم بمنزلة صاحب الشرّط من الأمير)» وقصة أبي موسى الأشعري 5 ضيه لما بعنه البي َل 
إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ ضَينه» فجاء معاذ وعند أبي موسى رجل أسلمٌ ثم تمؤّد» فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم هود 
قال: لا أجلس حى أقتله. قضاء الله ورسوله 205 

وللإمام أن ينيب من يقوم عنه ببعض الواجبات: يقول البخاري رمه الله في كتاب الحدود من جامعه: 
[باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحدّ غائباً عنه» وقد فعله عمر("] وأخرج فيه قصة العسيف الذي زن بامرأة 
سيده» وفيها قول النبي يه لأنيس: ((ويا أنيس: اعد على امرأة هذا فَسَلْهَاه فإن اعترفت: فارجمهاء فاعترفت: 
فرَجتها))0. 

وبيّن البخاري رحمه الله جواز تولية المواللي واستعمالهم في أمور المسلمين فقال في كتاب الأحكام من جامعه: 
[باب استقضاء الموالي واستعمالهم] وأخرج فيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: (كان سام مولى أبي حذيفة: يمٌ 
المهاجرين الأولين وأصحاب النبي وله في مسجد قباء» فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة)(*) 


.)590/1١١( انظر: إرشاد الساري للقسطلاني‎ -)١ 
برقم (44/8؟).‎ )١55/79( ؟)- الجامع الصحيح‎ 
.)7154( الجامع الصحيح (59/5) برقم‎ -)© 

5)- انظر مثلاً: [باب الشهادة على الخط المختوم» وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم» وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي] (77/9) 
و [باب كتاب الحاكم إلى عمّاله والقاضي إلى أمنائه] (78/9). 

ه)- الجامع الصحيح )7١/9(‏ برقم (7115). 

5)- الجامع الصحيح (55/9) برقم (ه1/1-/1١101).‏ 

)- روى عبدالرزاق رحمه الله أن عمر ذيد أمر عامله في الشام بحدّ زانٍ زن. انظر: المصئف برقم .)١75155(‏ 
8)- الجامع الصحيح )١175/8(‏ برقم (5855). 

9)- الجامع الصحيح )7١/9(‏ برقم (17118). 
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وقد كان سالم: عبداً فأعتقته زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين» فلا حرج في تولية من كان أهلاًء يقول 
ابن حجر رحمه الله في ترجمة الباب: [أي: توليتهم القضاءء واستعمالهم: أي على إمرة البلاد» حرباً أو خراجاً أو 
صلاة|200, 

ويذكر البخاري رحمه الله مواصفات من يُستعمّل على أمور المسلمين فيقول: [باب: يُستحب للكاتب أن 
يكون أميناً عاقلاً] وأخرج فيه قصة جمع القرآن في عهد الصدّيق #5 وفيها قوله لزيد بن ثابت #5ه: (إنك رجل 
شاب عاقل؛ لا نتّهمك؛ قد كنت تكتب الوحي لرسول الله ولك فتن فتتبع القرآن» فاجمعه) 7 . وهذا واجب كل من 
تولى أمراً: أن يتقي الله فيه ولا يوت عليه إلا الأمناء العقلاء. 

وذكر البخاري رحمه الله مسألة دقيقة فيمن يستعملهم الإمام فقال: [باب من لم يكترث ِطَعْنٍ من لا يعلم في 
الأمراء حديقاً] ثم أخرج فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((بعث رسول الله يل بعناء وأمّر عليهم 
أسامة بن زيد» فطُعِنَ في إمارته» وقال: إن تطعنوا في إمارته: كد كم تطعنون في إمارة أبيه من قبله» وك الله: إن 
كان لخليقاً للإمرة» وإن كان لَمِنْ أحب الناس إل وإن هذا لَّمِنْ أحب الناس إلّ بعده))20. والمعنى: أن النبي كل 
لم يبال ولم يلتفئت لطعن من طعن في إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنهما لأنه يَللِدْ كان يعلم حال أسامة» وأنه أهل 
للأمارة» وأن الطاعنين فيه قد رموه بما ليس فيه!)» وهكذا الحال في كل إمام بعد النبي عل 
* ومن مهام الإمام: إقامة الحدود واستتابة المرتدين: وقد جعل البخاري رحمه الله للحدود كتاباً في جامعه» ذكر فيه 
كثيراً من الأبواب المتعلقة بالإمام» وبيّن أن الحدود إِنما تقام على من استحقهاء وأن ظهور الناس محميّة منها ما لم 
يفعلوا ما يستوجبهاء فقال: [باب: ظهر المؤمن حم إلا في حدّ أو حق] ثم أخرج فيه حديث عبد الله بن مسعود 
ديه قال: (( قال رسول الله ولع في حجة الوداع: ألاء أي شهر تعلمونه أعظمُ حرمة؟ قالوا: ألاء شهرّنا هذاء قال: 
ألاء أي بلدِ تعلمونه أعظمٌ حرمة؟ قالوا: ألاء بلدّنا هذاء قال: ألاء أي يوم تعلمونه أعظمٌ حرمة؟ قالوا: ألاء يومُنا 
هذاء قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها: كخرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟, ثلاث كلٌ ذلك يجيبونه: ألاء نعم))(©. 

وقال في كتاب الدّيات من جامعه: [باب سؤال القاتل حتى يُقِرٌ والإقرار في الحدود] وأخرج فيه حديث 
أنس ذيه: ((أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين؛ فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أو فلان؟» حتى َي 
اليهودي» فأتِ به البي ولد فلم يزل به حتى أقرٌ به» فَرْضْ رأسُّه بالحجارة))(2. فلابد أن يتغبت الإمام عند إقامة 
الحدود. 
وذكر رحمه الله أن إقامة الحدود انتقام ممن تحاوز الحدود وتحاسر على الحرمات فقال: [باب: إقامة الحدودٍ والانتقام 
مات الله] وأخرج فيه قول عائشة رضي الله عنها: (ما خُير البي وَل بين أمرين: إلا اختار أيسرهما ما ل يأَتمء فإذا 
كان الإثم: كان أَبِعَدَهُا منه, والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله؛ فينتقم لله)0. 

وقال في كتاب الأدب من جامعه: [باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» وقال الله: #إجاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم# التوبة *7] ثم أخرج فيه خمسة أحاديث, فيها غضب الني يه على سير فيه صُوَر 
وجده في بيته» وعلى من أطال الصلاة بالناس حتى صار بعضهم يتأخر عنها لطولماء وعلى نخامة رءاها في قبلة 


.)١58/1( فتح الباري‎ -)١ 


( 
؟)- الجامع الصحيح (75/9) برقم (017191). 
©)- الجامع الصحيح (79/9) برقم (/7181). 
:)- انظر: فتح الباري لابن حجر (180-119/17). 
ه)- الجامع الصحيح )١55/8(‏ برقم (5185). 

5)- الجامع الصحيح (9/؟) برقم (541/57). 

)- الجامع الصحيح )١50/8(‏ برقم (5185). 
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المسجد» وعلى بعض أصحابه لما أكثروا عليه الأسئلة» وعلى أصحاب له صلّوا بصلاته في إحدى الليالي ثم في 
الليلة التي تليها أبطأ في الخروج إليهم فرفعوا أصواتحم ورموا الباب بالحصى(" 

وهذا من المهام الكبرى للإمام: إقامة حدود الله تعالى» والانتقام ممن ينتهكها والغضب والشدة على من 
يتجاوزها. 

والواجب على الناس الفرح بتطبيق الحدود على مستحقيهاء وليس السعي لعدم تنفيذهاء يقول رحمه الله في 
كتاب الحدود من جامعه: [كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان] وأخرج فيه حديث عائشة رضي الله 
عنها: ((أن قريشاً همتهم المرأة المخزومية التي سرقتء» فقالوا: من بكلّم رسول الله ولةٌ ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
بن زيدء حت رسول الله يو فكلّم رسول الله يل فقال: افع في خا مو دود (1 كام فخطييه قال: با 
أيها الناس» إنما ضلَ من قبلكم: أتهم كانوا إذا سرق الشريف: تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم: أقاموا عليه الحدء 
وابم الله لو أن فاطمة بنت محمد وَل سرقت: لَقَطَّع محمد يدها))0". 

ويقول في نفس الكتاب: [باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع] وأخرج قصة أسامة 5ك لما كلم النبي يل 
في امرأة» فقال: إنما هَلَكَ من كان قبلكم: أنحم كانوا يُقيمون الحدٌ على الوضيع ويتركون الشريف» والذي نفسي 
بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك: لقطعت يدها))20. الاك في عدم المساواة بين الناس في الحقوق والحدود؛ وحق 
الله قائ ثم على كل من استوجبه» شريفاً كان أو وضيعاً(؛) 

كر بأن إقامة الحدّ كفارة لمن استحقه, فقال: باب الحدود كقّارة] وأخرج فيه حديث عبادة بن الصامت 
ظيه: ((كنا عند البي كَدْ في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه 
الآية كلها- فمن وق منكم: فَأَجْيُه على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به: فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فستره الله عليه: إن شاء غَمَرَ له وإن شاء عدّبه))0© 

وذكر البخاري رحمه الله بعض أحكام إقامة الحدود» ومنها: أنه يجوز إقامة الحدٌ في البيت: قال رحمه الله: 
[باب من أمر بضرب الحدّ في البيت] وأخرج فيه أن النبي كله جيء له بشارب حمر فأمر من كان في البيت أن 
يضربوه الحد» فضربوه(") 

ويجوز للإمام أن يأمر غيره بإقامة الحد: يقول رحمه الله: [باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحدٌّ غائباً عنه؟ 
وقد فعله عمر] ثم أخرع فيه قصة امرأة محصنة زنت» وفيها قول النبي 5 اسان ن الضحاك الأسلميهدا": ((ويا 
لقف اغدٌ على امرأة هذا فَسَلّْهاء فإن اعترفت: فارجمهاء فاعترفت فَرَجّمَها))0". 

وبيّن اشتراط البيّنة لإقامة الحدود فقال: [باب إذا أقرٌ بالحذ ول يُِيّن: عن للإمام أن يسثر ير عليه؟] وأخرج فيه 
حديث أنس ذه قال: ((كنت عند النبي ك2 فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أصبت حداً فَأَقِمْهُ قِمْهُ علىٌ» قال: 
وم يسأله عنه» قال: وحضرتٍ الصلاة, فصلى مع النبي يه فلما قضى البي يِه الصلاة» قام إليه الربجل فقال: يا 
رسول الله» إن أصبت حدا قم ف كتاب الله قال: لبس قد صليّت معنا؟ قال: نعم» قال: فإن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو قال: حدّك))0) 
-)١‏ الجامع الصحيح (10//4؟-8؟) برقم (5118-5109). 
؟)- الجامع الصحيح )١50/8(‏ برقم (5184). 
©)- الجامع الصحيح )١50/8(‏ برقم (/5181). 
( 


5)- وقد بوّب البخاري رحمه الله في كتاب الشّفعة من جامعه: [باب الشّفعة فيما لم يُقسّمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة] وأخرج فيه حديفاً يدل 
على ذلك. (107/8م) 

ه)- الجامع الصحيح )١55/8(‏ برقم (51/85). 

5)- الجامع الصحيح )١5/8/8(‏ برقم (510175). 

7)- انظر: فتح الباري لابن حجر .)5857/١(‏ 

8)- الجامع الصحيح )١175/8(‏ برقم (5855). 

9)- الجامع الصحيح )١55/8(‏ برقم (58517). 


وبين بعض أحكام الذنوب التي لا حدّ فيها فقال: [باب من أصاب ذنباً دون الحدٌء فأخبر الإمام: فلا عقوبة 
عليه بعد التوبة» إذا جاء مستفتياً] ثم أخرج فيه قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قُبلة ثم أتى النبي وَل فأخيره 
بذلك» وأن عمر ذه لم يعاقب رجلاً اصطاد ظبياً وهو مُحرم(2» وقصة الرجل الذي وقع بامرأته في تحار رمضان ثم 
جاء النبي وَل يستفتيه(©. فكل هذه الذنوب لا حدٌّ فيهاء وقد جاء أصحابها يستفتون الإمام فيها: فلا عقوبة 
عليهم. 

وقد فصّل البخاري رحمه الله بعض الحدود: فقال في حدّ الخمر: [باب ما جاء في ضرب شارب الخمر] 
وأخرج فيه ضرب النبي ولد والصدّيقه لشارب الخمر(". 

وقال بعده: [باب الضرب بالجريد وعدا وأخرج فيه أحاديث أن النبي ولد جلد في الخمر بالجريد والنعال» 
وأن أبا بكر ديه جلده أربعين» وأن عمر َيِه جلده أربعين» ثم في آخر إمرته جلد ثمانين لما عتوا وفسقواء وأن علياً 
فلن جلده!؟), 

وقال في حدّ السرقة: [باب قول الله تعالى: لإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة /8]» وفي كم 

ُقُطَغْ؟] وأخرج فيه أحاديث أن النبي يل قطع يد السارق» وأن علياً ذيء قطعها(. 

وف حد الزى ذكر مسائل كثيرة: فقال: [باب رجي الميحصّن] وذكر أن النبي ية رجمه» وكذلك فعل علي 
ديد(" وقال: [باب رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت] وأن النبي يليه فعل ذلك» وكذا فعل عمر ذيه من بعده7") 
وقال بعده: [باب البكران مُحْلدَان ويُنْميَّان] ثم ذكر ما يدل على ذلك من فعل النبي يك وفعل عمر ذه من 
بعده(8, وذكر أن النبي وَلِةِ رجم الزاني في البلاط7) وفي المصلى(١١)‏ فقال: [باب الرجم في البلاط](١",‏ وقال بعده: 
[باب الرجم بالمصلى]17) وأخرج في كل باب ما يدل عليه. 

وأشار إلى أن للإمام التحقق من كلام المقرّ بالزى ومراجعته والتأكد قبل إقامة الحكم فقال: [باب: هل يقول 
الإمام للمُقِرٌ: لعلّك لَمَسَتْ أو عَمَرْتَ](3» وقال بعده: [باب سؤال الإمام المقِء: هل أَخْصّئْت؟]29, وأخرج 
فيهما حديثين فيها يدلان على ذلك. 

وبوب كذلك: [باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزناء عند الحاكم والناس: هل على الحاكم أن يبعث إليها 
فيسأها عما يميت به؟] ثم أخرج فيه قصة العسيف - الأجير - الذي زن بامرأة صاحب العمل» وفيه أن النبي يل 
مر أنيساً الأسلمي أن يأ امرأة الآخر: فإن اعترفت فليرجمهاء فاعترفت: فرجمهال""2. 

ويذكر ما إذا رفع أهل الذمة للإمام ما فيه حدٌّ فيقول: |باب أحكام أهل الذمة وإحصاتهمء إذا زنوا ورُفِعُوا 


١ 
3 
3 
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- انظر: فتح الباري لابن حجر (5١/57؟1١).‏ 

- الجامع الصحيح )١55/8(‏ برقم ١(‏ 5857-5745). 

- الجامع الصحيح )١51/8(‏ برقم (5101759). 

- الجامع الصحيح (م/مه١)‏ برقم (51179-51/90/5). و (الجريد): سعف النخل» وهي أغصانه. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
)40*/١(‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟54/5"*). 

ه)- الجامع الصحيح )١51-1١570/8(‏ برقم (517/99-51/85). 

5)- الجامع الصحيح (515/8 )١ 59-١‏ برقم (5 4-5401 381). 

)- الجامع الصحيح )١548/8(‏ برقم (5800). 
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/ الجامع الصحيح ١ ٠//(‏ -ال!١)‏ برقم (51-؟لة). 
9)- البلاط: ما تُفِرَش به الدور من حجارة وآجرٌ وغيره. انظر: فتح الباري لابن حجر .)١118/1١17(‏ 
)- انظر: المتواري على أبواب البخاري لابن المي ص/7731. 

.)58019( برقم‎ )١55/8( الجامع الصحيح‎ -)١ 

.)5850( برقم‎ )١57/4( الجامع الصحيح‎ -)١١ 
.)585 54( برقم‎ )١737/4( الجامع الصحيح‎ -)١ 

-)١ 5‏ الجامع الصحيح )١51/8(‏ برقم (5 5855-585). 
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الجامع الصحيح )١77/4(‏ برقم (58557). 


تعر بصن يعر المع 


لعو ل الا (212 
سن 


إلى الإمام] ثم أخرج فيه قصة اليهود الذين جاءوا للنبي يك فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنياء وأن النبي 25 
رجمهما(©. 

وأفرد البخاري رحمه الله للديات كتاباً في جامعه» جعله بعد كتاب الحدود, ومن أبوابه: [باب قول الله تعالى: 
#إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم# البقرة ]١07‏ ولم يذكر تحته شيعا!". 

وذكر البخاري رحمه الله: مسألة استيفاء الحق دون الرجوع للسلطانء فقال في كتاب الحدود من جامعه: 
[باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان» وقال أبو سعيد: عن النبى : ((إذا صلى فأراد أحد أن 7 بين 
يديه: فليدفعه» فإن أبى: فليقاتله)) وفَعَلّه أبو سعيد()] وأخرج فيه قصة نزول آية التيمم» وعتاب أبا بكر ابنته 
عائشة رضي الله عنهما وطعنه بيده في خاصرتها وضريها بيده وقوله: (حَبَسْتٍ رسول الله يل والناسَ» وليسوا 3" 
ماء)(؟». ففي فعل الصدّيق ذه تأديب الأهل» وف فعل أبي سعيد ذه تأديب غير الأهل. 

وقال في كتاب الديات من جامعه: [باب من أخذ حمّه أو اقتص دون السلطان] وأخرج فيه قول أبي هريرة 

ذيك: ( لو اطّلع في بيتك أحدٌ» ول تأذن له» حَدَفْتَهُ بحصاة ففقأت عينه: ماكان عليك من ججناح) وقول أنس ذه 
رن رجلاً اطّلع في ببت النبي وَللِ: َسَدَّدَ إليه مشْقّصاً)0©. ومطابقة الحديث الأول للترجمة: ظاهر في جواز أخذ 
الحق دون الرجوع للحاكم؛ أما الحديث الثاني فيقول ابن المنيّر رمه الله: [الحديث الأول مطابق للترجمة» والثاني ردّ 
عليه أن يقال المؤمئ بالمشقص هو النبي ولد وهو الإمام الأعظم» فكيف يستدل بمذا على أن آحاد الناس لحم 
ذلك دون الإمام؟ ويمكنه الإجابة عن ذلك بأن النبي هل أسوة في حقوقه المتعلقة به» ولو لم يكن هذا لآحاد 
الناس: لَمَعَلَ فيه كما فعل في غيره من التحاكم إلى من دونه](©) . فالبخاري رحمه الله يرى أن للمظلوم أخذ حقه 
والاقتصاص من ظلمه دون الرجوع للسلطان, يقول العيني رحمه الله معلّقاً على الباب: [وفيه بيان الحكم, ولم يذكره 
على عادته: إما اكتفاءً بما ذكر في حديث الباب» وإما اعتماداً على ذهن مستنبطٍ المكم من الخبر]|). ولبعض 
العلماء مخالفة في ذلك وتفصيل فيه(2. 

وأما ما يتعلق ب(المرتدين): فقد ذكر كثيراً من أحكامهم في جامعه, وأفرد لحم فيه كتاب (استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالحم)» وافتتحه بقوله: [باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة] وأخرج فيه ما يدل على 
ذلك20. 

ثم قال بعده:[باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم] وذكر فيه آيات وأحاديث التي تدل على كفر المرتد 
واستحقاقه للقتل200. 

ثم قال بعده: [باب قثّل من أبى قبول لالض وما نُسِبُوا إلى الردة] ثم أخرج فيه حديثاً في حرب أبي بكر 
الصدّيق 5 ذه للمرتدين المانعين للركاة وقوله كك ذيه: (والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والركاة؛ فإن الركاة حق المال» 


.)5841( برقم‎ )١77/8( الجامع الصحيح‎ -)١ 
.)5/9( الجامع الصحيح‎ -)١ 
.)505( ؟)- وصله البخاري في جامعه برقم‎ 
.)5848-5485 5( برقم‎ )١075/8( ؟)- الجامع الصحيح‎ 

- الجامع الصحيح (7/9) برقم (/51883-57/81). و[خذفته]: رميته» و[المشقص]: السهم. انظر: إرشاد الساري للقسطلاني )55/٠١(‏ 
وغريب الحديث لابن قتيبة (؟5/5١5).‏ 

)- المتواربي ص 788-9017 . وقريب منه كلام الكرماني في الكواكب الدراري (5 .)١8/5‏ 
-)٠‏ عمدة القاري (5 ؟/59). 
8)- انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5117/8) وإرشاد الساري للقسطلاني .)55/1١١(‏ 
9)- الجامع الصحيح )١ 5-1١7/9(‏ برقم (5951-5914). 

.)5958-595715( برقم‎ )١ 5-١ 54/9( الجامع الصحيح‎ -)٠ 


والله لو منعون عَنَاقاً كانوا يؤدّوتما إلى رسول الله يلِ: لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ 21 
قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال: فعرفت أنه الحق)(©. فهذا حكم المرتدين عن دين الإسلام: يُستتاب» فإن 
رجع: وإلا قتِل. 

وذكر رحمه الله ردةٍ حدثت في عهد النبي يِ فقال في كتاب الحدود من جامعه: [باب المحاربين من أهل الكفر 
والردة وقول الله تعالى: #إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض4 المائدة 7] وأخرج فيه حديث أنس ذل قال: (قَدِمَ على الي 
00 تقر من عُكلِء فَأُسْلّمواء فَاجْتووا المدينة: فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألباكماء ففعلوا فصّحُوا 

فارتدُوا وقتلوا رعاتماء واستاقوا الإبل» فبعث في آثارهم في حم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَلَ أعينهم» ثم 1 

يبحسمهم حتى مات 0 

وقال بعدها: [باب (لم يَخْسِم النبي طَيةٍ امحاربين من أهل الردة حتى هلكوا)] ثم أخرج فيه طرفاً من القصة 
الماضية(. ثم قال بعدها: [باب لم يُسْقَ المرتدُون امحاربون حتى ماتوا] ثم أخرج فيه القصة الماضية(). 

وقال بعدها: [باب سمْرٍ البي 59 أعينَ امحاربين] وأخرج فيه القصة الماضية» وفيها قول أبي قلابة رحمه الله - 
الراوي عن أنس ذليه -: (هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانحم وحاربوا الله ورسوله)!”*).فهذا كلامه عن المرتدين 
وما يجب على الإمام أن يقيمه عليهم. 
ثامناً: حماية البلاد وإقامة الجهاد وتأمين النغور: 
* من مهام الإمام: حماية البلاد واستتباب الأمن: يقول رحمه الله في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم من 
جامعه: [باب قتل الخوارج ين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى: #إوما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتى يبين لهم ما يتقون# التوبة 21١5‏ وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله" وقال: (إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين)7"] ثم أخرج فيه أحاديث» فيها قوله كله ((سيخرج قوم في آخر 
الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيماتحم حناجرهم» بمرقون من 
الدين كما يرق السهم من ل فأينما لقيتموهم: لاتتارمرة فإن 3 في كلهم أجراً لخ قتلهم يوم القيامة))20, 

ثم قال بعده [باب من تَرَكَ قتال الخوارج للتألف» وأن لا يَْفِرَ النام عنه] ثم أخرج فيه حديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال: ((بينا النبي يَلدٍ يقسمء جاء عبد الله بن ذي الخنويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله فقال: 
ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أعدل» قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه, قال: دعه؛ فإن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية...))(©. فعلى الإمام 
حماية البلاد من الخوارج ومن سار على نمجهم؛ وبيان باطلهم وإقامة الحجة عليهم» وإن لم يستجيبوا فليقاتلهم» 
وأن يراعي في كل ذلك مصلحة العباد والبلاد. 

والإمام هو قائد المسلمين وبه يُتّقَى خطر العدوء يقول رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [ باب يُقاكل من 
وراء الإمام ويُتّقَى به]ء ثم أخرج فيه حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً: ((من أطاعني: فقد أطاع الله ومن عصاني: 


.)١9175/5( برقم (5 5475-595). و (العناق): الأنثى من ولد المعز. انظر: الصحاح للجوهري‎ )١5/9( الجامع الصحيح‎ -)١ 

؟)- الجامع الصحيح )١57/8(‏ برقم (5805). 

©)- الجامع الصحيح (75/8 55-1 )١‏ برقم (5807). 

ع )- الجامع الصحيح )١515/8(‏ برقم (5 .)58٠‏ 

)- الجامع الصحيح )١515/8(‏ برقم .)58٠8(‏ 

)- أخرج مسلم في صحيحه قول النبي يك في الخوارج ((هم شرار الخلق والخليقة)). الصحيح برقم .)٠١510/(‏ 

)- ذكر ابن حجر رحمه الله أن الطبري وصله في تمذيب الآثار في مسند على ذف وقال (سنده صحيح). فتح الباري .)١87/1١7(‏ ولم أجده في 
الجزء المطبوع من تحذيب الآثار. 

8)- الجامع الصحيح (157/9-/11) برقم (59933-59130). 

)- الجامع الصحيح )١1//9(‏ برقم (591354-7975). 


فقد عصى الله “ومن بُطع الأمير: فقد أطاعني» ومن يعص الأمير: فقد عصاني؛ إنما الإمام جُنة يقال من حال 
ويُتقى به» فإن أَمَرَ بتقوى الله وعَدَل: فإن له بذلك أجراًء وإن قال بغيره: فإن عليه منه)) (. فهذا هو الإمام يمنع 
المسلمين من بأس العدو ويكفّ أذى بعضهم عن بعضء فهو وقاية وحماية للمسلمين يتّقون بحا أعداءهم ويأمنون 
ها على الفسنوم وأنواشم: 
* ومن مهام الإمام: إقامة الجهاد في سبيل الله: وقد ذكر البخاري رحمه الله الجهاد كثيراء وخصص له كتاباً في 
جامعه: 

ذكر فضله فقال في كتاب الإبمان: [باب الجهاد من الإمان] وأخرج فيه قول النبي ولُ: ((انتدب الله لمن خرج 
في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بِرُسُلي: أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة) أو أدخله الجنة» ولولا أن 
أشقّ على أمتي: ما قعدت خلف سرية» ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 55 ثم أقتل ثم أعياة م أقعل))1. 
وافتتح كتاب التمني من جامعه بقوله: [باب ما جاء في التمني» ومن تمق لم وأخرج فيه طرفاً من الحديث 
السابق9), 

وذكر بوعد النبي يل ببقاء الجهاد إلى آخر الزمان فقال في كتاب الاعتصام بالكتاب والينة من جامعه: [باب 
قول النبي ي: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)) يُقاتلون» وهم أهل العلم] ثم أخرج فيه حديثاً بنفس 
نص الباب47), 

وفي كتاب الجهاد من جامعه ذكر كثيراً من أحكام الجهاد: فقد ذكر بالغاية من الجهاد فقال: [باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا] وأخرج فيه حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: ((جاء رجل إلى النبي وَل فقال الرجل 
قاتل للمغنم» والرجل يُقاتل للذكرء والرجل يُقاتل لِورَى مكائّة» فمَنْ في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا: فهو في سبيل الله))1. 

وذكر حال النبي يك في الجهاد فقال: [باب الشجاعة في الحرب والجين] وأخرج فيه أنه يق كان أشجع 

الناس(), 
وقال بعده: [باب ما يتعوذ من الجين] وأخرج فيه أنه يَدِ كان يتعوذ من الجبن دبر كل صلاة() 

فعلى الإمام أن يكون قدوة في أخلاقه وشجاعته ومبادرته في الدفاع عن الناس والذب عنهم, يقول في كتاب 
الجهاد من جامعه: [باب مبادرة الإمام عند الفزع] ثم [باب السرعة والركض في المَرَع] ثم [باب الخروج في القزع 
وحده] وأخرج فيها أن أهل المدينة فزعواء فركب يل فرساً لأبي طلحة ذه ثم خرج يركض وحده. ثم رجع وطمئن 
الناس وقال: ((لم تراعوا))1. 

وبيّن فضل النفقة في سبيل الله وفضل من يجهّز الغزاة ومن يخلفهم ف أهلهم بخير فقال: [باب فضل النفقة 
في سبيل الله] وأخرج فيه حديثين في فضل النفقة في سبيل الله تعالى()» وقال بعده: [باب فضل من جهّز غازياً أو 


١ 
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)- الجامع الصحيح (50/5) برقم (/5981). 
)- الجامع الصحيح )١5/١(‏ برقم (95). 
©)- الجامع الصحيح (87/5) برقم (7771-1975). 
؟)- الجامع الصحيح )٠١1/59(‏ برقم (793117-1/811). 
ه)- الجامع الصحيح (5/١؟)‏ برقم .)5805١(‏ 

5)- الجامع الصحيح (0/5؟) برقم (58531-5850). 
)- الجامع الصحيح (7/4 

)- الجامع الصحيح (55/54) برقم (5959-59574). 
9)- الجامع الصحيح (5/5؟) برقم (585475-5/851). 


برقم (5857-5855). 
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حَلَقَه بخير] وأخرج فيه قوله كك: ((من جهّز غازياً في سبيل الله: فقد غزاء ومن حَلَْفَ غازياً في سبيل الله بخير: فقد 
غزا))» وحديث أنس 5: (أن النبي يذ لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه؛ فقيل له 
فقال: إن أرحمها: قُتِلَ أخوها معي)(2. 

فهكذا كان إمام الأمة يِ: يبيّن فضل الجهاد ويحثٌ عليه» ويقوم به ويتمنى الشهادة فيه ويجهّز الغزاة ويخلفهم 
في أهلهم بخير. 

وذكر البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: ما كان النبي وي يُعِذّ الأمة للجهاد فقال: [باب السَبق 
بين الخيل] وقال بعده: [باب إضمار الخيل للسبق] وأخرج فيهما أن النبي وَل أجرى الخيل المضمّرة لخمسة أو ستة 
أميال» وأجرى الخيل التي لم تُضمّر لمسافة ميل("). وكل هذا السباق بين الفرسان والتهيئة للخيل: إعداد للعدة 
وتجهيز للجهاد إذا دعت الحاجة له. 

وقال: [باب التحريض على القتال وقوله تعالى: #حرض المؤمنين على القتال» الأنفال 15] وأخرج فيه 
حديث أنس ذيه: ((خرج رسول الله يَدْ إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة؛ فلم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك لم فلما رأى ما بمم من النصب والجوع؛ قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا))() 

وقال أيضاً: [باب التحريض على الرمي» وقول الله تعالى: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم» الأنفال ].١‏ وأخرج فيه حديث سلمة بن الأكوع ذه قال: ((مرٌ النبي ين على نفر 

من أسلم ينتضلون» فقال النبي يَي: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً ارمواء وأنا مع بني فلان» قال: 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله كَل ما لكم لا تَرْمُون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي 
: ارموا فأنا معكم كلكم))0). 

وقال بعده: [باب اللهو بالحراب ونحوها] وأخرج فيه حديث أبي هريرة كيه قال: ((بينا الحبشة يلعبون عند 
البي ين يرَابُم: دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بماء فقال: دعهم يا عمر))(". 
فالنبي ييْدْ كان يحرّض الصحابة يد على الرمي وعلى القتال ويبيح لحم اللهو بالحراب والسلاح. 

وقد ذكر البخاري رحمه الله ما أخبر عنه النبي ويد من قتال الروم واليهود والترك20» وتطرق للكثير من أحكام 
الجهاد: فذكر أحكام صلاة الخوف أثناء الحرب والقتال0. 


.)5855-15/85353( الجامع الصحيح (07/5؟) برقم‎ -)١ 

)- الجامع الصحيح (91/5) برقم (/1853-1745). وتضمير الخيل: أن يُظاهّر عليها بالعلف حتى تسْمّنء ثم لا تُعلف إلا قوتاً لتخفٌ. انظر: 
النهاية لابن الأثير (95/9). 

- الجامع الصحيح (9/54؟) برقم (58155). 

- الجامع الصحيح (1//4 8-5 ؟) برقم (5900-7899). 
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- الجامع الصحيح (4/؟: -؟؟؛) برقم (51959-5974). 


( 
( 
ه)- الجامع الصحيح (8/5؟) برقم (5901). 
( 
)- الجامع الصحيح (5/5 )١5-1١‏ برقم (45 941-9). 


وأحكام ق: قتل الولدان والذراري والنساء( 0 وأحكام قتل المشركين والتعامل معهم ومع ممتلكاتهه( 34 وإخراج 
اليهود والمشركين من جزيرة العرب27©: وأحكام الجواسيس!4) والأسرى(*), وقّسْم الغنيمة20 والغلول منها(". 

وقي كتاب الجزية من جامعه: بين فضل الوفاء بالعهد» والتحذير من الغدر, وكيف يبد إل أهل العهد 
عهدهم. وإِثم من عاهد ثم غدر7) وختم الكتاب بباب: إثم الغادر للبر والفاجر(ة) 

المبحث الثالث 
حقوق الإمام عند البخاري رحمه الله 

يرى أهل السنة أن الإمام كما أن عليه واجبات: فإن له حقوقاً يستحقهاء وعلى رعيته واجبات يجب عليهم 
أن يقوموا بحا نحوه(:2. 
وقد ذكر البخاري رحمه الله العديد من حقوق الإمام؛ وقد قسّمتها في ست مسائل» كما يلي: 
أولة: مبايعة الإماه(01: 
* ذكر البخاري رحمه الله كيفية البيعة: فقال في كتاب الأحكام من جامعه: [باب: كيف يبايع الإمامٌ الناس] 
وأخرج فيه عدة أحاديث» منها حديث عبادة بن الصامت ذك: (بايعْنا رسول الله يو على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائم). 
وأن الصحابة ود بايعوا البي يل على الجهاد وعلى الموت في سبيل الله وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(كنا إذا بايعنا رسول الله يلد على السمع والطاعة» يقول لنا: فيما استطعتم)» وبيعته دنه لعبد الملك بن مروان 
خليفة للمسلمين؛ حيث كتب إليه: (إي أَقٍّ بالسمع والطاعة لعبد المع عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله 
وسنة رسوله ما استطعت» وإن بَنيّ قد أقيُوا بمثل ذلك). 

وحديث جرير ذه ضيه: (بايعت النبي 0 على السمع والطاعة» فلقّبي: فيما استطعت» والنصح لكل مسلم)» 


وقصة بيعة عثمان ذيه بالخلافة» والشاهد فيه: (أبايعك على سنة الله ورسوله» والخليفتين من بعده)2077, فبيعة 


)- الجامع الصحيح (51/54) برقم (15.*-2018). 
2 انظر: الجامع الصحيح, باب قتلٍ المشرك النائم (77/4) وباب القَّنَكِ بأهل الحرب (54/5) و باب ا حربث خدعة (5/4) و باب الكذبُ 
في الحرب (14/5) و باب ما يجوز من الاحتيالٍ والحذر مع من يخشى معرّته (54/4) و باب من أرادَ غزوةً: فورّى بغيرها (48/54) و باب 
حرق الدُورٍ والنخيل (5/4). 
)- الجامع الصحيح كتاب الجزية (95/5) برقم (517 58-51 1؟). 
- الجامع الصحيح (35/5) برقم .)7٠00(‏ و (التجسس): التفتيش عن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشر. انظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير .)377/1١(‏ 
)- الجامع الصحيح (50/5) برقم (08٠٠؟)‏ و )9١01١(‏ و (55/54) و(4//ا19-5) برقم (9.4-لف 2 ). 
)- الجامع الصحيح (79/5) برقم (5055). 
)- الجامع الصحيح (74/54) برقم (178.-30317/4). و (الغلول): الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (9/ 2٠١‏ ؟). 
)- الجامع الصحيح .)١١5-101/4(‏ 
)- الجامع الصحيح (5/5 .)1٠١‏ 
-)٠‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم (575-54/5/5) والسنة للخلال )١50-15/١(‏ و الشريعة للآجري )784-1175/١(‏ و شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (1/ )١505-١595‏ و مجموع الفتاوى لابن تيمية (55/ه-17١)‏ و شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
ص 5-79 ه. 
)١‏ المبايعة: المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. انظر: النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير .)١174/1(‏ 
-)١‏ الجامع الصحيح (1/8-1/1/9) برقم (10/195-/10091). 
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الإمام تكون على سنة الله وسنة رسوله» وعلى السمع والطاعة وعدم منازعته الإمام في الإمامة» وعلى الجهاد وقول 
الحق والنصح لكل مسلم» وكل ذلك على حسب الاستطاعة. 
ثم ذكر بعدها من بايع مرتين وبيعة الأعراب وبيعة الصغير(©. 

ثم ذكر بيعة النساء فقال: [باب بيعة النساء] وأخرج فيها أحاديث» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن 
البي يي كان يبايع النساء بآية: ليا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ف معروف فبايعهن 
واستغفر لحن الله إن الله غفور رحيمغ المتحنة ."(]١5‏ 
* وقد نبّه البخاري رحمه الله على أهمية الصدق مع الإمام:. فالبيعة إنما هي على سنة الله تعالى وسنة رسوله َل 
وليست لأجل دنيا أو مصلحة» يقول في كتاب الأحكام من جامعه: [باب ما يُكره من ثناء السلطان» وإذا خرج 
قال غير ذلك] ثم أخرج فيه قول ابن عمر رضي الله عنهما لم قيل له: (إِنَا ندخل على سلطانناء فنقول لهم خلاف 
ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم, قال: كُنَا نَعْدّها نفاقاً)» قول المصطفى ولُ: ((إنّ شرٌ الناس: ذو الوجهين؛ الذي 
يأ هؤلاء بوجه) وهؤلاء بوجه))27, 

وقال قريباً منه في كتاب الفتن من جامعه: [باب إذا قال عند قوم شيئأء ثم خرج فقال بخلافه] ثم أخرج فيه 
قول أبي المنهال - سيّار بن سلامة الرياحي(؟) - رحمه الله: لما كان ابن زياد ومروان بالشأم» ووثب ابن الزبير 
بمكة» ووثب العُرَاء بالبصرة» فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي» حتى دخلنا عليه في داره» وهو جالس في ظل 
عُلّية له من قَصّبء فجلسنا إليه» فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأُولٌ 
شيء معته تكلم به: (إني احتسبث عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش» إنكم يا معشر العرب كنتم 
على الخال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم بالإسلام وعحمد 3 حق بلغ بكم ما ترون» 
وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم؛ إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتِل إلا على الدنياء وإِن هؤلاء الذين بين أظهركم 
والله إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا)0. 

وحثٌ رحمه الله على إخلاص النية في هذا العمل؛ إذ أنه طاعة لله تعالى يُتغى به وجهه؛ وحذّر من أن يكون 
يبايعه إلا للدنيا] ثم أخرج فيه قول الي لدم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب أليم: 2 
ورجل بايع إماماء لا يُبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه ما يريد: وف له. وإلا: لم يَِ له))(). فالبيعة دِين» والواجب 
إخلاص النية وإحسان القصد فيها وابتغاء الأجر من الله تعالى في ذلك0©. 


.)79-1/8/9( الجامع الصحيح‎ -)١ 
.)7718-191( برقم‎ )8٠١-1/9/9( ؟)- الجامع الصحيح‎ 
.)119-1/118( برقم‎ )١/9( ؟)- الجامع الصحيح‎ 
.)500/1١١( انظر: إرشاد الساري للقسطلاني‎ -)5 
.)7١15( ه)- الجامع الصحيح (51//9) برقم‎ 
.)7715( الجامع الصحيح (79/5) برقم‎ -) 
وقد ذكر البخاري رحمه الله قبل هذا الباب [باب من بايع ثم استقال البيع] وأخرج فيه قصة الأعرابي الذي بايع البي كن على الإسلام ثم‎ -) 
مَرضء وقال للنبي وَل: (أقلني بيعتي) فأبي النبي يلد أن يقيله ثلاث فخرج الأعرابي فقال يَل: ((إنما المدينة كالكير: تنفي حَبثهاء وينصغ طيبها)).‎ 


الجامع الصحيح (79/9) برقم (7511). 
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ثانياً: وجوب السمع والطاعة للإمام: 

فالإمام هو رأس المسلمين وولي أمرهم؛ فلابد من طاعته والسمع له حتى يتسنى له القيام بما ولاه الله إياه 
ولابد من إعانته على استرعاه المولى عليه» ولقد حكى كثير من الأئمة الإجماع على ذلك(©. 

وقد افتتح البخاري رحمه الله كتاب الأحكام من جامعه بقوله: [باب قول الله تعالى: و #إوأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم# النساء 55]» وأخرج فيه حديث أبي هريرة ذه أن رسول طلهِ قال: ((من أطاعني: فقد 
أطاع الله ومن عصاني: فقد عصى المع ومن أطاع أميري : فقد أطاعني» ومن عصى أميري : فقد عصاني)). 

وحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هله قال: ((ألا كلكم رلع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته: 
فالإمام الذي على الناس راع؛ ومسؤول عن رعيته. 006 (١‏ . فطاعته واجبة ومتابعته لازمة: 
ومناسبة الحديث: أن الإمام بلا طاعة: لا يستطيع أداء الأمانة والقيام بالمسؤولية بالشكل الصحيح. 

وأكد هذا الأمر فقال في كتاب الجهاد من جامعه: [باب السمع والطاعة للإمام]» وأخرج فيه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ((السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية...))20. 

وقال في كتاب الجهاد من جامعه: [باب ما يُكرّه من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من عصى إمامه 
وقال الله تعالى: #إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب كمه 4 الأنفال 145] وأخرج فيه قوله َل لمعاذ وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: ((يَسترا ولا تُعميتراء وبشّراء ولا تُنَفْراء وتطاوعاء ولا تختلفا)) وقصة 
غزوة أحدء ومخالفة بعض الرماة لأمر النبي يلع وما كان من قتل سبعين من الصحابة(؟). فهذه نتائج الاختلاف 
والتنازع: خسارة الدين والدنيا. 

ومعلومة قصة البخاري رمه للم لما بعث له أمير بخارى: أن احمل إِليْ كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع 
ملف قال ارشول الذميه أن ا أدل ل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة: 
فاحضرن في مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا: فإنك سلطان فامنعني من المجلس؛ ليكون لي عذر عند 
الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم» فكان ذلك سبب الوحشة بينهماء وكان كم ون 0 
بخارى 60 , 
ثالثاً:. الصلاة خلف الإمام والجهاد معه: 

يرى أهل السنة والجماعة الصلاة خلف ولي الأمرء بَيَاّ كان أو فاجرا وأداء الركاة لهم والصيام معهم والحج 
والجهاد معهم؛ وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك0©. 
* ذكر البخاري رحمه الله الصلاة خلف الإمام الفاجر”" فقال في كتاب الصلاة من جامعه: [باب إمامة المفتون 
والمبتدع] ثم أخرج فيه أثراً عن عثمانكه لما ذُخل عليه وهو محصور زمن الفتنة فقال له: (إنك إمام عامة» وَتَرَلّ 
بك ما نرى؛ ويُصلي لنا إمام فتنة» ونتحيّج؟» فقال: الصلاة أحسنٌ ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس: فَأحْسِنْ 
معهمء وإذا أساءوا: فاجتنب إساءتهم). 


-)١‏ حكاه: البربماري في شرح السنة ص 7١-79‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة ص 7177-7175 والداني في الرسائل الوافية ص ١5-1١74‏ وابن 
بطال في شرح صحيح البخاري )1/٠١(‏ و قوام السنة في الحجة في بيان المحجة (51/1؟) و ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص4 87- 
هه 

؟)- الجامع الصحيح (55-71/9) برقم (/07188-1/181). 

*)- الجامع الصحيح (49/4 )5١-‏ برقم (5955). 

4)- الجامع الصحيح (55/4) برقم (7. 88-8 ؟). 

ه)- انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (78/5) و شرح النووي لصحيح البخاري ص8. 

)- حكاه: البرمماري في شرح السنة ص١7‏ و ابن بطة في الإبانة الصغرى ص5 .7017-7 و ابن أبي زمنين في أصول السنة ص 597-58١‏ و 

الداني في الرسالة الوافية ص5١‏ و الصابون في عقيدة السلف ص4 55 و قوام السنة في الحجة في بيان المحجة .)557/1١(‏ 

.)١1١0/( الفجور: الفسق والانبعاث في المعاصي» وأصله الميل. انظر: الصحاح للجوهري (؟/77) وإرشاد الساري للقسطلاني‎ -)٠ 
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كما أخرج فيه قول النبي كلو لأبي ذر ذنه: ((اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة))(©. فلا ثثرك الصلاة 
التي هي أحسن ما يعمل الناس لأجل فجور الإمام ومعصيته؛ بل يُصلى خلفه؛ وعليه ذنبه ومعصيته» لا تزر وازرة 
وزر أخرى. 
وفي الجهاد مع الإمام: ذكر البخاري رحمه الله ببركة الجهاد معه فقال: [باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا» مع 
النبي لد وولاة الأمر] وأخرج فيه قصة الزبير ضيه لما توق وعليه ألفي ألف ومائتي ألف: ذَيْن فبيع كل ما حصّله في 
غزوه مع النبي ولد وأبي بكر وعمر وعثمان ب» فكان جميع ماله خمسون ألف ألفء ومائتا ألف(". وكل هذا 
ببركة الجهاد مع النبي وَل والأئمة من بعده. 

ويجب الجهاد مع الإمام؛ فهو القائد والمدافع عن البلاد من كيد الأعداءء يقول رحمه الله في كتاب الجهاد من 
جامعه: [باب يُقائّل من وراء الإمام ويتّقى به]ء ثم أخرج فيه حديث أب هريرة ذه مرفوعاً: ((من أطاعني: فقد 
أطاع الله ومن عصاني: فقد عصى الله ومن يُطع الأمير: فقد أطاعني» ومن يعصٍ الأمير: فقد عصاني؛ إنما الإمام 
جْنّة بُقائل من ورائه ويُتّقى به. فإن أَمَرَ بتقوى الله وعَدَل: فإن له بذلك أجراًء وإن قال بغيره: فإن عليه منه))20. 

والجهاد يكون مع الأئمة ولو كانوا فجاراًء يقول رحمه الله في نفس الكتاب: [باب الجهاد ماضٍ مع الم 
والفاجر؛ لقول النبي يَلكّ: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة))] ثم أخرج فيه حديثاً بنفس اللفظ» وفي 
آخره زيادة: ((الأجر والمغنم))90). 

فلما عُلِمَ أن الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وَغلِمَ أتما آلة الجهاد وركائبه: دل على أن الجهاد باق إلى 
قيام الساعة» وقد عَلِمَ يله أن ف أمته أئمة جور وفجور ومع ذلك أوجب الجهاد معههم0». وكل ذلك دالٌ على 
مشروعية الجهاد مع الأئمق برهم وفاجرهم. 

ويجب النفير مع الإمام إذا دعا للجهاد» يقول البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [باب وجوب 
النفير» وما يجب من الجهاد والنية» وقول الله عز وجل: #إانفروا خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» لو كان عرضا قريباء وسفرا قاصدا لاتبعوك؛ ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله# الآية التوبة »]4١‏ وقوله: #آيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة4 إلى قوله: #إعلى كل شيء قدير التوبة 89-54] ثم أخرج فيه قول 
البي َل يوم فتح مكة: ((لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استُتفرتم: فانفروا))(©. 

وقال فيه أيضاً: [باب البيعة في الحرب أن لا 0 وقال بعضهم: على الموت» لقول الله تعالى: #إلقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة# الفتح ]١‏ ثم أخرج فيه أحاديث في أن الصحابة ين بايعوا البي عل 
على الموت يوم الحديبية» وأن الأنصار د كانوا يقولون يوم الخندق: (نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا 
أبدا)» وأنه ين بايع مجاشع ضيه على الإسلام والجهاد(". 

وقال في نفس الكتاب: [باب إِنَّ الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر]ء وأخرج فيه حديث أي هريرة ذه ف قصة 
الرجل الذي قاتل مع المسلمين وحكم عليه النبي كلِةْ أنه من أهل النار» وأن هذا الرجل أصابته جراحة فقتل نفسه 
فقال ييمّ: ((إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر))(2. 


-)١‏ الجامع الصحيح )١ 51/١(‏ برقم (ه595-59). 
؟)- الجامع الصحيح؛ كتاب فرض الخمس (87//5) برقم (7159). 
؟)- الجامع الصحيح (50/4) برقم ( 59517 ). 
ع )- الجامع الصحيح (8/5؟) برقم (5885). 
)- انظر: عمدة القاري للعيني (4 .)١ 45/١‏ 
)- الجامع الصحيح (4/؟؟) برقم (5855). 
7)- الجامع الصحيح )5٠/54(‏ برقم (/5957-595). 
8)- الجامع الصحيح (77/5) برقم (5055). 
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فالإمام والسلطان الفاجر الذابٌ عن حوزة الإسلام والقائم بمصالحه: لا يُطَرَحَ نفعه لفجوره» ولا يُخْرَجٍ عليه 
ويخلَع؛ لأن الله تعالى قد يؤيد به دينه» فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة في غير معصية؛ والجهاد معد(©. 

وتحب طاعة الإمام في الجهاد» وعدم الانصراف دون استنذانه: يقول رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: 
[باب استكذانٍ الرجل الإمام؛ لقوله: #إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذعبوا 
حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك4 إلى 7 الآية النور 17] ثم أخرج فيه حديثاًء فيه استعذان جابر له من 
البي وَليْةُ وهو راجعون من إحدى الغزوات7") 

فالأصل هو الائتمار بأمر الإمام والعمل تحت رايته» فإذا لم يكن موجوداًء واحتيج لأخذ الإمارة في الحرب: 
جاز ذلك: يقول رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: [باب من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو] ثم 
أخرج فيه حديث أنس 5ن قال: ((خطب رسول الله كِهٌ فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 
فأصيبء, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة فَفْتِحَ عليه...))2. 
رابعاً: حقوق الإمام المالية: 
* يحق للإمام أن يتقاضى راتباً على عمله وتفريغه وقته لإمامة المسلمين وتصريف شؤوتهمء يقول البخاري رحمه الله 
ف كتاب الأحكام من جامعه: إباب ررْقِ الحكام والعاملين عليهاء وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء 
أجراً!) وقالت عائشة: (يأكل الوصئّ بقدر عمالته)©, وأَكُلَ أبو بكرء وعمر(")] ثم أخرج فيه قول عبد الله بن 
السعدي رحمه الله لما قَدِمَ على عمر في خلافته» فقال له عمر: (أه أَحَدَّثْ أنك تبي من أعمال الناس أعمالةٌ 
ذا أعطيت العُمالة: كرهتهاء فقلت: بلى» فقال عمر: فما تريد إلى ذلك» قلت: إِنَّ لي أفراساً وأَغْيُداً وأنا بخير» 
وأريد أن تكون عُمالتي صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعل» لإ كنت 0 الذي أردت» فكان رسول الله 


يد يعطيني العطاء» فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطان مرة مالآ فقلت: أعطه أفقر إليه مني» فقال التي 
طم خذهء فتَمَوَلُْ وتصدّق به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرِفٍ ولا سائل: فُكذم وإلا: فلا تَبِعُه 
2 00 


واعتبر البخاري رحمه الله الإمامة عملاً يستحق صاحبه مقابلاً عليه» يقول رحمه الله في كتاب البيوع من 
جامعه: [باب كسب الرجل وعمله بيده] وأخرج أول حديث فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إلما 
استُخلف أبو بكر الصديق قال: لقد عَلِمَ قومي أن حزفتي لم تكن تعجرٌ عن مئونة أهليء وشُعْلْتُ بأمر المسلمين» 
فسيأكله آل أبي بكر من هذا المال» ويحترفُ للمسلمين فيه)(©. فالإمام يخدم المسلمين ويأخذ على ذلك أجراً. 
* وللإمام أن يلبس ما يتجئل به للوفود التي تفد عليه: يقول البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من جامعه: 
[باب التجمّل للوفود] ثم أخرج فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وَجَد عمر خُلّة إستبرق تباع في 
السوق» فأتى بما رسول الله يَلدٌ فقال: يا رسول الله ابتع هذه الحلة» فتجمل بما للعيد وللوفود...)(6©. 


.5 و مناسبات تراجم أبواب البخاري لابن جماعة ص58‎ ١/٠١ انظر: المتواري لابن المنير ص‎ -)١ 

؟)- الجامع الصحيح (51/54) برقم (59517؟). 

؟)- الجامع الصحيح (7/4) برقم (50501). 

5)- وصله عبد الرزاق في مصنفه برقم .)١557/85(‏ 

ه)- وصله ابن أبي شيبة في مصنفه برقم .)١١85(‏ ولفظه: [أنزل ذلك في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً: أن يأكل منه 

)- أما أكل أبي بكر ذَي فقد أخرجه البخاري في الجامع الصحيح برقم .)5١0(‏ وأما أكل عمر ظلكه: رح 0 
(95915) ولفظه: [إِنٍ أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم: إن استغنيت منه: استعففت» وإن افتقرت: أكلت بالمعروف]. 

)- الجامع الصحيح (71//9) برقم (7155-1/171). 

)- الجامع الصحيح (51//59) برقم (50070؟). 

)- الجامع الصحيح )7١/54(‏ برقم (4 508). 
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هه 
ااا قنك (2) 


* وللإمام قبول الحداياء سواء كانت من المسلمين أو من غيرهم: يقول البخاري رحمه الله في كتاب الهبة من جامعه: 
[باب قبول الحدية] ثم أخرج فيه ستة أحاديث أن البي يل كان يقبل هدايا أصحابه(2. 

وقال أيضاً: [باب قبول الحدية من المشركين] ثم أخرج فيه أحاديث أن النبي هله قَبِلَ هدية من مشرك 
ويهودية(", 
* وللإمام أن يُقطِع القطائع للمسلمين ويجيز الوفود ويهدي للمشركين: يقول في كتاب المساقاة من جامعه: [باب 
القطائع]؛ وقال بعده: [باب كتابة القطائع] وأخرج فيهما حديث أنس ذفنه قال: ((دعا النبي يَلدِ الأنصار ليُفْطِعَ 
لهم بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله» إن فعلت: فاكتب لإخواننا من قريش بمثلهاء فلم يكن ذلك عند البي عل 
فقال: إنكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني))20. 

وقال في كتاب الجهاد من جامعه: [باب جوائز الوفود] وأخرج فيه حديث ابن عباس7؛) رضي الله عنهما: أن 
البي كلِدٌ أوصى عند موته بثلاث: ((.... وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم....))00. 

وقال في كتاب الحبة من جامعه: [باب الحدية للمشركين» وقول الله 1 لزلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين4 الممتحنة /] وأخرج 
فيه أن عمر ذه أهدى خُلّة لأخ له بمكة قبل أن يُسلِم وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
((قَدِمَت عل أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يِه فاستفتيت رسول الله يِه قلت: وهي راغبة: أَكْأْصِمْ أمي؟ 
قال: نعم» صِلِي أمك))20©. 

* وفيما يتعلق بالخمس من الغنيمة: فإن الغنائم تقسّم على خمسة أقسام: أربعة منها للمقاتلين» والخامس يقسّم 
على خمسة أقسام؛ كما قال ل وعلا: ا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» الأنفال 24١‏ يقول قتادة رحمه الله: [كان ني الله تَلهِ إذا غنم غنيمة جعلت 
أخماساً. فكان خمس لله ولرسوله» ويقسم المسلمون ما بقي» وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله: لرسوله ولذوي 
القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل» فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله. وخمس لذوي القربى. 
وخمس لليتامى» وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل]("©. 
ويكون خمس رسول الله يله بعده: للإمام» يصرفه ف نوائب المسلمين ومصالحهم!©. 

وقد جعل البخاري رحمه الله في جامعه كتاباً للخمسء» وقال في ثاني أبوابه: [ باب أداء الخمس من الدين]0), 
وقال في كتاب الإيمان من جامعه: [ باب أداء الخمس من الإيهمان](١')‏ وأخرج فيهما قول النبي وليه لوفد عبد القيس: 
0 بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصيام رمضان» وأن 

من المغدم الختعس)). 

00 فيه مصارف الخمس فقال: [باب قول الله تعالى: #إفأن لله خمسه وللرسول# الأنفال 4١‏ يعني: للرسول 

قَسْمُ ذلك» قال رسول الله يَلكِ: ((إنما أنا قاسم وخازن, والله يعطي))] ثم أخرج فيه أحاديث بنفس معنى حديث 


-)١‏ الجامع الصحيح (55/9 )١ 55-1١‏ برقم (1/4ه 5109-5 ؟). 

؟)- الجامع الصحيح )١57/9(‏ برقم (5518-55715). 

؟)- الجامع الصحيح )١١5/5(‏ برقم (10/10-5810/5؟؟). 

4)- ذكر ابن حجر رحمه الله أن أغلب نسخ الجامع الصحيح فصلت بين عنوان الباب والحديث بعنوان باب آخر. انظر: فتح الباري (1070/5). 
ه)- الجامع الصحيح (59/5) برقم (7.85). 

5)- الجامع الصحيح )١515/59(‏ برقم (5550-175715). 

0)- رواه الطبري في تفسيره .)057/1١(‏ 

8)- انظر: المغني لابن قدامة (591-541//9). 

9)- الجامع الصحيح )8١/4(‏ برقم (5095). 

.)9( الجامع الصحيح (١/١؟) برقم‎ -)٠ 


الباب» ومنها قوله ويةُ: ((ما أعطيكم ولا أمنعكم, إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت)) وختمها بقوله كَلُِ: ((إن 
رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة))7©. 

وقال أيضاً: [باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين: ما سأل هوازنٌ النوئ كله برضاعه فيهم؛ 
فتحلّل من المسلمين» وما كان البي وله يَعِدُ الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس» وما أعطى 
الأنصار» وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر] ثم أخرج فيه سبعة أحاديث في أن النبي كَليةْ أعطى بعض أصحابه 
من الغنائم» وكان يُنَقّل بعضهم, ومنها قصة غنائم هوازن وقول النبي ولد لأصحابه: ((أما بعد, فإن إخوانكم هؤلاء 
قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أَيُدٌ إليهم سبْيّهم, من أحب أن يُطْيّب: فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا: فليفعل)). 

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وله كان يُتَْل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» 
سوى قِسْم عامة الجيش» ا ل ا 

وأن البي كل وعد جابراً ذل ظيه بمال من مال البحرين» فمات رسول الله لْهُ قبل أن يجيء؛ فنادى الصدّيق 
(من كان له عند رسول الله 1 دين أو عِدَّة: فليأتنا) فجاءه جابرظك فأعطاه". 

وقال بعده بباب: [باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قَسَمْ 
النبي وَليدْ لبني المطلب» وبني هاشم من خمس خيبر» قال عمر بن عبد العزيز: (م يعْمّهم بذلك؛ ولم يخْص قريباً دون 
من هبو أحوج إليهه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة» ولما مسّتهم في جنبه» من قومهم 
وحلفائهم)7"] ثم أخرج فيه حديثاً في أن النبي كلد قسم لبني المطلب ولم يقسم لبني عبد همس ولا لبني نوفل(». 
فللإمام قسم الخمس حيث يرى. 

وللإمام أن يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء: يقول البخاري رحمه الله: [باب ما كان الني يله يُعطي المؤلفة 
قلوهم وغيرهم من الخمس ونحوه] ثم أخرج فيه عشرة أحاديث فيها أن كان يُعطي الأعراب وأشراف العرب الأموال 
والأنعام. 

ومنها: حديث عمرو بن تغلب ذينه قال: ((أعطى رسول الله ويد قومآء ومَنَعَ آخرين» فكأنهم عتبوا عليه 
فقال: إن أعطي قوماً أخاف لهم , وجَرّعَهمء وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوهم من الخير والغنى» منهم 
عمرو بن تغلب)). 
وقوله وَلِ: ((إن أعطي قريشاً أتألَقُهم لأنهم حديث عهدٍ بجاهلية))0 

ويقول رحمه الله: [باب ما من ابي َك على الأسارى من غير أن يخَمّس] ثم أخرج فيه قول النبي كله في 
أسارى بدر: ((لوكان المطعم بن عدي حيا ثم كلّمني في هؤلاء النتتى: لتركتهم له))(0. 
خامساً: حقوق الإمام السياسية: 

إمام المسلمين هو من يمثلهم أمام غيرهم من البلاد الأخرى؛ وهو المسؤول عن العلاقة معهم» وما ذكره 
البخاري رحمه الله في ذلك: 
* ذكر مسألة الصلح مع المشركين والمعاهدة معهم: فقال في كتاب الصلح من جامعه: [باب الصلح مع المشركين» 
فيه عن أي سفيان9, 


.)51١8-111١5( الجامع الصحيح (85/54) برقم‎ -)١ 

-)١‏ الجامع الصحيح )31١-48/8/5(‏ برقم .)5١88-11(‏ وقال في كتاب الجزية من جامعه: [ باب ما أقطع النبي ولد من البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» وَلِمِنْ يُقِسَم 
الفيء والجزية] ثم أخرج فيه ثلاثة أحاديث تدل على ذلك. الجامع الصحيح (98/5) برقم (21586-8178). 

7؟)- وصله ابن شيّة في أخبار المدينة برقم (9101). 

غ)- الجامع الصحيح (31/4) برقم (915-0). 

ه)- الجامع الصحيح (90-31/5) برقم (459 65-91 81؟). 

5)- الجامع الصحيح (91/5) برقم .)981١895(‏ 

0)- يقصد حديث أبي سفيان دي في قصته مع هرقل» وكانت بعد صلح الحديبية» وقد أخرجها البخاري في جامعه برقم (17). 
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وقال عوف بن مالك» عن النبي 2 ((م تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر))(©] + ثم أخرج فيه ثلاثة 
أحاديث في صلح الحديبية وصلح النبي ولع مع يهود خيبر() . فللإمام أن يعقد الصلح مع الكفار إن رأى في ذلك 
مصلحة للمسلمين وفائدة لهم. 

وقد ذكر أبواباً في كتاب الجزية من جامعه منها: [باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» وإثم من 
لم يَنِ بالعهدء وقوله: #إوإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الآية الأنفال ]5١‏ ثم 
أخرج قصة صلح النبي ويه مع يهود خيبر(. 

ونبّه أن هذه المصالحة قد تكون لمدة محدودة أو غير محدودة فقال: |باب المصالحة على ثلاثة أيام» أو وقت 
معلوم] وأخرج فيه قصة صلح الحديبية وأن النبي وَل لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذهم ليدخل مكة 
فاشترطوا عليه أن لا يقيم بما إلا ثلاث ليال» فلما دخل ومضت الأيام؛ أتوا علي ذفنه» فقالوا: مُرْ صاحبك 
فليرتحل» فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال: نعمء ثم ارتحل. 

وقال بعده: [باب الموادعة من غير وقت» وقول النبي 2 : ((أقلكم على ما أقّكم الله به))0] وم يخرج فيه أي 
حديث60, 

وإذا عقد الإمام صلحاً أو أعطى لكافر عهداً: وجب على المسلمين الإلتزام به وعدم نقضهء يقول البخاري 
رحمه الله [باب إِثم من قتل معاهداً بغير جرم] وأخرج فيه قول النبي وَلِ: ((من قتل معاهداً: لم يَرِعْ رائحة الجنة» 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً))20. 

وإذا انعقد الصلح مع مَلِك كافر: وجب الالتزام به لكن هل يشمل جميع قومه؟ يقول رحمه الله في كتاب 
الجزية من جامعه: [باب: إذا وادع الإمامٌ مَلِكَ القرية» هل يكون ذلك لبقيتهم؟] وأخرج فيه حديث أبي حميد 
الساعدي ذفنه: (غزونا مع النبي كله تبوك» وأهدى ملك أيلة للبي يلي بغلة بيضاءء وكساه بُيْدَأه وكتب له 
ببحرهم)("). فالبخاري رحمه الله لم يجزم في الترجمة» لكنه ذكر حديثاً فيه بيان ذلك؛ ففي الحديث أن البي وَل كتب 
لملك أيلة كتاباً بأنه يكون حاكماً على بلده التى كانت على البحر» وفي هذا الكتاب الأمان له ولأهل أيلة(©, 
وأما مسألة شمول عهد الإمام لأهل بلده فيقول فيها ابن بطّال رحمه الله: [والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا 
صالح ملك القرية: أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته» ومن يلي أمره» وتشتمل 
عليه بلده وعمله» ألا ترى أن في كتاب النى تأمين ملك أيلة وأهل بلده]9©). 
* ومن حقوق الإمام: أخذ الجزية من الكفار ا محاربين: يقول رحمه الله في أول باب من كتاب الجزية من جامعه: 
[باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» وقول الله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# التوبة 
يعني: أذلاء»... وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى وامجوس والعجو('"2؛ وقال ابن عيينة» عن ابن أبي 


-)١‏ أخرجه البخاري في جامعه الصحيح برقم .)5١1(‏ و (بنو الأصفر): الروم» موا به نسبة لجدّهم: الأصفر بن الروم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم. انظر: 
فتح الباري لابن حجر .)١44/١(‏ 

)- الجامع الصحيح (868/59/ )١ 85-1١‏ برقم (0-./0703-1510؟). 
)- الجامع الصحيح )١٠١1/5(‏ برقم (911079). 

)- وصله البخاري في جامعه برقم (50780). 

)- الجامع الصحيح )١٠١ 5-١١*/4(‏ برقم (5185). 

5)- الجامع الصحيح (99/54) برقم (55١؟).‏ 
- 
- 
ب 
0( 
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7)- الجامع الصحيح (91//4) برقم .)5١501(‏ 
8)- انظر نص الكتاب في سيرة ابن هشام (ه/5. .)3١1/-5‏ 
8)- شرح صحيح البخاري (5/5؟5). 
)- العجم: خلاف العرب» واحدهم: عجمي. انظر: الصحاح للجوهري .)١340/9(‏ 


1 
تن 


م ا كا (2) 


نجيح قلت يجاهد: ما شأن أهل الشأم» عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار» قال: جُعِلَ ذلك من قبل 
اليسار] ثم أخرج فيه أن النبي وليه أخذ الجزية من محوس هجر والفرس الوثنيين(2. 
* وذكر البخاري رحمه الله مسألة التعاملات المالية - الكفار» كالمزارعة والرهن واستئجارهم فقال في كتاب الإجارة 
من جامعه: [باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» وعامّل البي كله يهود خيبر7"] 
وأخرج فيه قصة استئجار الي كله وأبي بكر ذه لرجل مشرك ليككون دليلاً لحما إلى المدينة يوم الحجرة0". 

وقال في كتاب المزارعة من جامعه: [باب المزارعة مع اليهود] ‏ ثم أخرج فيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله يليد أعطى خيبرَ اليهود» على أن يَعْمَلوها ويزرعوهاء وهم شطر ما خرج منها)2». 

وف كتاب الرهن من جامعه يقول: [باب الرهن عند اليهود وغيرهم] وأخرج فيه حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: (اشترى رسول الله يل من يهوديّ طعاماًء وَرَكَئّه: دِرْعَه)(©». فهذه التعاملات جائزة للإمام وغيره من 
امسلدين» 
* ومنها: مسألة العفو عمن خداد من المشركين: يقول في كتاب الجزية من جامعه: [باب إذا غدر المشركون 
بالمسلمين: هل يُعفى عنهم؟] ثم أخرج فيه قصة يهود خيبر لما وضعوا السم في شاة أهدوها للنيكلة (. والبخاري 
هنا لم يجزم بالحكم إما إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السه7"» أو إشارة إلى أن ذلك 
منوط لاجتهاد الإمام» وأنه يختلف بحسب ما غدروا فيه(/©. 
سادساً: عدم نكث بيعة الإمام أو الخروج عليه: 

يجب الوفاء للإمام بالعهد والحذر من نكث بيعته» يقول رحمه الله في كتاب الأحكام من جامعه: [باب من 
نكث بيعة» وقوله تعالى: #[ إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يتكث على 
نفسه ومن أوق بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما # الفتح .©0]1١‏ 

ويقول في كتاب الجزية من جامعه: [باب إثم الغادر للبر والفاجر] وأخرج فيه أحاديث في ذم الغدر» وعقاب 
صاحبه يوم القيامة(2, 

وف كتاب الفتن من جامعه يقول: [باب إذا قال عند قوم شيقاً ثم خرج فقال بخلافه] 4 راج فيه قصة ابن 
عمر رضي الله عنهما لما خلع أهل المدينة الخليفة: يزيد بن معاوية» فجمع ابن عمر حَشّمَه وَوَلَّده وقال: (إني 
سمعت الي كله يقول: ((يُنَصّب لكل غادر لواءٌ يوم القيامة))» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بَيْع الله ورسوله. 
وإِفٍ لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايّع رجلٌ على بَيْع الله ورسوله ثم يُنصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم 
حَلّعَه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه)» كما أخرج فيه أثراً في ذم نكث البيعة والخروج والقتال 
وسفك الدماء لأجل الملك والدنياء وذكر أثرين في ذم النفاق والمنافقين(21. فالواجب الوفاء بالعهد والطاعة ف 
المعروف وعدم الخروج على الأئمة. 
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* ولا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم: وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك7) 

وقد نقل البخاري رحمه الله الإجماع على ذلك فقال: |لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر -ثم عد كثيراً من العلماء ثم قال:- فما رأيت واحداً 
منهم يختلف في هذه الأشياء... وأن لا ننازع الأمر أهله. لقول النبي كلِةِ : ((ثلاث لا يُعَنُ عليهن قلب امرئ 
مسلم: إخلاص العمل لله و طاعة ولاة الأمر و لزوم جماعتهم فإن دعوتحم تحيط من ورائهم))2"7, ثم أكد في قوله: 
#إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء 559 وأن لا يرى السيف على أمة محمد 5]©. 

وف كتاب الفقن من جامعه يقول: [باب قول النبي كَليِ: ((من حمل علينا السلاح: فليس منا))] ثم أخرج فيه 
حديناً بنفس لفظ الباب0). فمن حمل السلاح لقتال المسلمين وخرج عليهم: فليس متّبِعاً لسنتهم ولا سالكاً 

60) 

ويقول رحمه الله: [باب إمامة المفتون والمبتدع] وأخرج فيه قول النبي كَلِدْ لأبي ذر ذيه: ((اسمع وأطع ولو 
لحبشي كأن رأسه زبيبة))7©. 

يقول ابن المنيّر رحمه الله: [السياق يرشد إلى إيجاب طاعته وإن كان أبعدَ الناس عن أن يُطاع؛ لأن مثلَ هذه 
الصفة إنما توجد في أعجمي حديث العهد. دخيل في الإسلام» ومثل هذا في الغالب لا يخلو من نقص ف دينه» 
ولو لم يكن إلا الجهل اللازم لأمثاله» وما يخلو الجاهل إلى هذا الحد من ارتكاب البدعة» ا الفتئة](). وكل 
ذلك تحصيلاً لمصلحة الجماعة والائتلاف» ودرواً لمفسدة الفرقة والاختلاف» ولأن غالب ما يترتب على الخروج من 
المفاسد أضعاف ماكان حاصلاً من جور الحكام وظلمهم. والله المستعان. 

ولا يجوز الخروج على الإمام إلا في حال كفره» يقول البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من جامعه: [باب قول 
البي ول: ((سترون بعدي أموراً تنكرونا))» وقال عبد الله بن زيد: قال النبي وَل: ((اصبروا حتى تلقوني 34 
الحوض))] ثم أخرج فيه عدة أحاديث» منها أحاديث الباب وحديث عبادة بن الصامت ذيه: ((دعانا الني وَل 
فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة» في منْشّطنا ومكرهناء وعُسْرنا ويُشرناء وأَثرة لي 
وأن لا نازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاًء عندكم من الله فيه برهان))0". و(الكفر البواح): هو الكفر 
الظاهر البادي» مأخوذ من باح بالشيء إذا أذاعه وأظهره وأبداه(©. 
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المبحث الرابع 
واجبات الرعية تجاه الإمام عند البخاري رحمه الله 


ذكر البخاري رحمه الله بعض الواجبات التي على المسلمين تحاه إمامهم» وقد قسّمتها في خمس مسائل» كما 
يلي: 
أولً: وجوب الصبر على الإمام: 

يقرر أهل السنة وجوب الصبر على ما يقع من الإمام من ظلم أو جور؛ حتى يستريح بر أو يُستراح من 
فاجرء يقول البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من جامعه: [باب قول النبي وَليِ: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))» 
وقال عبد الله بن زيد: قال النبي وَلّ: ((اصبروا حتى تلقون على الحوض))] ثم أخرج فيه عدة أحاديثء» منها: 
حديث: ((إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكروتماء قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أَدُوا إليهم حقهم, وَسَلُوا 
الله حقكم))» وحديث: ((من كره من أميره شيئاً: فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شيراً: مات ميتة جاهلية)). 
وحديث: ((من رأى من أميره شيئاً يكرهه: فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات: إلا مات ميتة 
جاهلية)). 
وحديث عبادة بن الصامت ذَيه: ((دعانا النبي يلدُ فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة» 
في منْشَطنا ومكرهناء وعُشْرنا ويُسرناء وأثَرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان)). 

وحديث أسيد بن حضير 5ه: ((أن رجلاً أتى النبي يَليةْ فقال: يا رسول الله استعملت فلاناً ول تستعملني؟ 
قال: إنكم سَكرون بعدي أَنَرةه فاصبروا حتى تلقوني))20. 

ثم قال بعد ذلك بثلاثة أبواب: [باب لا يأت زمان إلا الذي بعده شر منه] ثم أخرج فيه قول الزبير بن عدي 
رحمه الله: (أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من الحجاجء فقال: ((اصبرواء فإنه لا أت عليكم زمانٌ إلا 
الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم)) سمعته من نبيكم وَلْ)1"). فالنبي وَلدٌ أخبر أنه ستكون أمور منكرة» وحث 
على الصبر على الإمام وأداء ما افترضه الله تحجاهه وعدم الخروج على السلطان أو مفارقة الجماعة. 
ثانياً: وجوب النصح للإمام وأمره بالمعروف وتميه عن المنكر: 

يجب النصح للإمام ووعظه وتذكيره بالله تعالى» وقد نقل بعض علماء السلف الإجماع على ذلك7©. 

يقول البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من جامعه: [باب قول النبي كلةُ: ((الدين النصيحة: لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم))!؟)] ثم أخرج فيه حديثئين عن جرير#ه, الأول بلفظ: ((بايعت رسول الله وَلدٍ على إقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» والنصح لكل مسلم)). والثاني: بلفظ: (فإني أتيت النبي كلك قلت: أبايعك على الإسلام» 
فَشَرَط عليّ: ((والنصح لكل مسلم) فبايعته على هذا)(). فالنصح واجب والتذكير لازم. 

وأشار إلى أن الواجب على المسلم الصدق مع الإمام وعدم مداهنته فقال في كتاب الأحكام من جامعه: 
[باب ما يُكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك] وأخرج فيه قول ابن عمر ذفن لما سثل: إنا ندخل على 
سلطاننا فنقول له خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده» فقال: (كنا نعدّها نفاقاً)» وأخرج فيه أيضاً حديث أبي 
هريرة ضيه أنه سمع رسول الله َل يقول: ((إن شر الناس: ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه))(". 
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4)- الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم (05). 

ه)- الجامع الصحيح (١/١؟)‏ برقم (/اه-مه). 

5)- الجامع الصحيح )2١/9(‏ برقم ( 7119-1118 ) . 


ثالثاً: تحريم طاعة الإمام في المعصية أو إعانته عليها: 

فطاعة الإمام إنما تحب في المعروفء أما في المعصية فلا تجحب؛ بل لا تحوز طاعتهم فيها ولا إعانتهم عليهاء 
وقد حكى بعض الأئمة إجماع العلماء على ذلك(©. 

يقول رحمه الله في كتاب الأحكام من جامعه: [باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية] ثم أخرج فيه 
حديثين في وجوب طاعة الإمام؛ وحديث ابن مسعود ذه مرفوعاً: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره» ما م يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية: فلا تمع ولا طاعة)). 

وحديث علي ذه قال: بعث النبي وَلِهُ سرية وأمّر عليها رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغخضب 
عليه وقال: اليس قد آو2 التبي ول أن تطيعوي؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً 
ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطباً فأوقدواء فلما موا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تنا 
النبي ولد فراراً من النار» أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ خحمدت النار وسكن غضبه» فذكر للنبي كلع فقال: ((لو 
دخلوها: ما خرجوا منها أبداً إنما الطاعة في المعروف))(2. 

ويقول في نفس الكتاب: [باب من قُضي له بحق أخيه: فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يم حراماً ولا يحرْم 
حلالاً] وأخرج فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كَلهٌ سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم 
فقال: ((إنما أنا بشرء وإنه يأتيي الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له 
بذلك؛» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها))2. 

فالإمام أو الحاكم لا يجوز له تغيير الشرع ولا القضاء بخلافه» وإِن كان ذلك صادراً عن اجتهاد: فلا 
طاعته في ذلك ولا متابعته فيه؛ فإن الطاعة نما هي في في المعروف» أما فيما فيه معصية وجور فلا. 

ويقول في كتاب الصلح من جامعه فيقول: 2 إذا اصطلحوا على صلح جور: : فالصلح مردود] ثم أخرج 
فيه حديث العسيف الذي كان يعمل أجيراً عند رجل فزن بامرأته» فافتدى والد العسيف ولده بمائة من الغنم 
ووليدة - أي جارية تملوكة -» فلما أخبر النبي له بذلك: قال له: ((لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة 
والغنم: ٍُ د عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام؛ وأما أنت يا ا فاغْدُ على امرأة هذاء فارجمها))» 
فغدا عليها أنيس فرجمها. وحديث: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه: فهو رد))9). 

فكل قضاء أو حكم أو صلح يخالف الحق: فهو مردود» وما ترتب عليه: باطلء والمرجع إنما هو لكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه وي. 
رابعاً: الواجب على الأمة في زمن الفتن والتفرق والتقاتل: 

الواجب على المسلم: الحذر من الفتن والفرار منها وعدم التعرض لاء يقول رحمه الله في كتاب الإيمان من 
جامعه: [باب: من الدين الفرار من الفتن] وأخرج فيه قول الي كَلُِ: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع 
بها شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفرٌ بدينه من الفعن))!6. 

ويقول في كتاب الفتن من جامعه: [باب التعتّب في الفتنة] ثم أخرج فيه قصة سلمة ب بن الأكوع طله: (أنه 
دخل على الحجاج» فقال: يا ابن الأكوع, ارتددت على عقبيك؟ تعرّبت؟ قال: لا ولكن رسول الله َلك أذِنَ لي 
في البدو)» وعن يزيد بن أبي عبيد» قال: (لما شيل عثمان بن عفان» خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة» وتزوج هناك 
امرأة» وولدت له أولاداً» فلم يزل بما حتى قبل أن يموت بليال» قَنَرَلَ المدينة)» وقول النبي يَلِ: ((يوشك أن يكون 


. ١8ص حكاه: البربماري في شرح السنة ص١7 و ابن بطة في الإبانة الصغرى ص7017 و الداني في الرسالة الوافية‎ -)١ 
.)91 45-101 417( ؟)- الجامع الصحيح (55-717/9) برقم‎ 

©)- الجامع الصحيح (77/9) برقم (71801). 

؟)- الجامع الصحيح )١85/35(‏ برقم (5571-95578). 

ه)- الجامع الصحيح )١١/١(‏ برقم .)١9(‏ 


0 
لق 


هه 
ات ار كا (2) 


خير مال المسلم: غنمٌ يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطر؛ يفت بدينه من الفتن))17). والتعتب: أن يصبح المرء 
كالأعراب بإقامته في البادية("2» فيفرٌ المسلم من الفتن ويخرج للبادية. 
* وقد أشار البخاري رحمه الله له إلى أمر مهم ومسألة خطيرة» وهي: ما إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة: 
فقال في كتاب الفتن من جامعه: [باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة] ثم أخرج فيه حديث حذيفة ذف قال: 
((كان الناس يسألون الرسول يلِهِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله: إنا كنا 
في جاهلية وشر» فجاءنا الله بحذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَنْء قلت: وما دَحَنْهُ؟ قال: قوم يهدون بغير هدبي» تغرف منهم وتُنْكِر قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها: قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله: صِفْهم 
لناء قال: هم من جلدتنا ويتكلمونا بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم؛ قلت: فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعضّ بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)(". فنبّه البخاري رحمه الله إلى أمر لم يقع لا في عصر الصحابة ولا في عصر 
التابعين ولا في عصره» وذلك لخطورة الأمر وجلالة الخطبء, وحتى يبقى المسلم على بيّنة من أمره» وعِلم بالواجب 
في مثل تلك الفتن والنوازل» وهو: أن يعتزل كل الفِرّق» ويصبر على الشدة والمشقة حتى يلقى الله تعالى(؟). 
الخاتمة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 
فقد توصلت في ختام هذا البحث المتواضع إلى بعض النتائج, أجملها فيما يلي: 
.١‏ أشار البخاري رحمه الله لمعنى الإمامة» وذكر الكثير من أحكامها وتفاصيلها في كتاب الأحكام وغيره من 
أبواب جامعه الصحيح. 
؟. بين البخاري رحمه الله أن الإمامة تنعقد بعهد الإمام إلى من يخلفه أو باختيار أهل الحل والعقد» وأما من تولى 
الإمامة بطريق القهر والغلبة: فتجب طاعته من باب الضرورة وحقن دماء المسلمين وحفظ مصالحهم. 
"'. نه البخاري رحمه الله على أن الإمامة أمرها عظيم وتبعتها ثقيلة» وأن كل إمام مسئول عما استرعاه الله إياه. 
5. ذكر البخاري رحمه الله بعض شروط اختيار الإمام: كالعدل وعدم اتّباع الحوى والعلم والفضل والأمانة 
والقرشية. 
ه. بيّن البخاري رحمه الله أن من واجبات الإمام: الالتزام بالشرع وقبول الحق والبعد عما يغضب الله تعالى والرفق 
بالرعية والنصح لحم ومراعاتهم. 
”. ذكر البخاري رحمه الله أن من واجبات الإمام: إقامة شعائر الدين وحفظ وتقريب أهله حفظ المال وقسمته 
ومحاسبة العمّال والعدل وحفظ الحقوق وحماية البلاد وإقامة الجهاد. 
”. بين البخاري رحمه الله أن من حقوق الإمام: مبايعته ووجوب طاعته والصلاة خلفه والجهاد معه» وعدم نكث 
بيعته أو الخروج عليه وأن له كثيراً من التصرفات المالية والسياسية. 
8. ذكر البخاري رحمه الله أن من واجبات الرعية تجاه الإمام: وجوب الصبر عليه والنصح له وأمره بالمعروف ونميه 
عن المنكر. 
4. أكُد البخاري رحمه الله على حرمة طاعة الإمام في المعصية أو إعانته عليهاء ونبّه على وجوب الحذر من الفتن 
والفرار منها. 
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؟)- انظر: فتح الباري لابن حجر (310-797/15). 


- 
- 
- 
- 


.٠‏ أشار البخاري رحمه الله إلى أنه إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة: أن الواجب على المسلم داه 
الفرّق والصبر على الشدة حتى يلقى الله تعالى. 
- الغارة 7 العلماء المتقدمين الذين سبقوا كثيراً من الاختلافات والآراء الحادثة. 
- بيان رأي الدين في كل أمور الحياة؛ ليكون نبراساً لمن أراد اعتباره دستوراً واتخاذه قدوة. 
وختاماً: هذه أبرز نتائج هذا البحث المتواضع» وأسأل الله تعالمى القبول والسداد. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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